ملامح السعادة في 
تربية الطفل على 
العبادة 


إعداد 


عضو رابطة الأدب الإسلامتك العالميّة 
المشرف العلمئ على موقع الميثاق التربوكئ 


06 هه 
1 0] لا 


1 


الطبعة الأولى 1426 ه 


قال الله تعالى : 
( رَبُنا إني أسكنتٌ مِن ذَرَيتِي 
بِوَادٍ عير ذي رَرَع عِنْدَ بيتك 
المُحَرَّم_رَبَنَا لِيُقِيمُوا الضَّلاة 
جومم 0 با ب 0 
فاجعل افيْدَةَ مِنَ اناس 28ب و 
إلبهم وَارَرَقَهُمْ مِنَ الثْمَرَاتِ لعلهُم 
بشكرون (37) ):ابراهيم . 
رَب احجَعَلنِي مُقِيمَ الضّلاة 
وَمِنَ ذَرَيّتِي ٠‏ رَبْنَا وَتَقَبّلٌ دُعَاءِ ( 
0) ) إبراهيم ., ْ ْ 
( والذِين يَقُولون : رَبَنَا كِب لنَا 


© [9- ا م لد 0007 وو 
من زاحنا وَدرَياتِئَا كرهة اعين , 


وَاجَعَلنَا لِلمُتقِينَ إِمَاما (74) ) 


نالا 


الإهداء 


إلى الوالاين السوهين »الك بن 
يتطلعان إلى اولادهم ان يكونوا قرّة 
اعين لهم في الدارين . 

إلى الاسرة المسلمة التي عرفت 
هدف حياتها ' وغاية وجودها : 

إلى أمّة الحو والهدى , التي لا 
نضتزها من خالفها أو حذلها .. 

امّة العبادة 
والقيادة والشهادة . 
اهدي هذه المقالات نبراسا وذكرى .. 


1 لا لالأ 


تلاش نا ف لفو 1 ما فر روا 


لاط مما رات المين 9ج )4 
الذاريات , والقائل أيضاً 7 كعد ع مف عد قن ا ا 


عام أل ين 1 د 
ا 


عق يليك اليقث 0 ؛ ؟ الحجر , والصلاة والسلام 
الأنشان الأكملان على سيّد العابدين , 
وأشرف الأنبياء والمرسلين,, وسيد 00 
أجمعين . القائل : ( أفلا أكون عبدا 
شكورآ )17, 0 آله وأص ‏ حابه 
والتابعين . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين 1 وبعد : 
فإنٌ أولويّة البدء بتربية الأطفال تفر 
نفسها بصورة أكبر عندما نعلم أن الاك 
والناشئة يشكلون من جهةٍ شريحةً واسعةً 
من المجتمع . وهم من جهةٍ أخرى 


31) - رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن 4460 , 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 06 . 
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يشكلونورققة الشرا تفي «المسسقبل: .. 
ولاشك أن تأسيس التربية على أصولها 
الراسكة كير من إهذار القدى والطافات 
في معالجة النتائج السلبئّة للاهمال 
والتفريط : 
عاامها | ول الامتهام :و التفزيم:« ايراد 
اجيال صحيحة النشأة قويمة البنيان . أم 
بذل الجهود في إصلاح الراشدين . ؟ وإذا 
كان كلا الأمرين ضروريا . فإنٌ أولوية 
التربية للأظفال والناسين نفررض بعسهاء 
لأ مسئولية الآباء والمربين عن تربيتهم 
ورعايتهم أكبر وآكد , ولأنّ مَا يقدّم لهم 
كالعسرر في الاررض الطئة يضتسينة نيانه.. 
ويعظم خيره بإذن الله ٠‏ ويكثر ثمره . 

وان التربية على العبادة من أعظم 
مقاصد التربية الاسلامثة وأهدافها .وهف 
كنا إلى عنانة المرتى ورعايله + وجهد 
مقصود منه , يتعهد به الطفل منذ نعومة 
أظفاره , تحيت» له العبادة , نو عه بها , 
ويشؤقة يجاله وقاله إلى اليوم الذى بكو 
فيه كبيراً , فيؤديها مثل الكبار . 

وان الخطأ الذي يقع فيه كثير من الأباء 
ذال شهات انهم لا يدون للظفل سيل 
العبادة:فتة مرخلة متكرة م حنى اذا اضرم 


لبا + 


فى نننة الشاعة: اموؤة:بالضلاة. + فراها 
ثقيلة على نفسيه , لأثه لم يمهد له 

على ان حيو هميد الكافل بها را ميمه 
فالذيه ضباج:مساة ,ومن إحونة: الكباز 
ومعلمقة:: من أذا نهد للصلاة . وحرصهم 
عليها 7 واهتمامهم بها . وكذلك سائر 
العبادات . 

وفظزة الطفلن المروكة جهو :هاا يعي 
المربي على تحبيبه بالعبادة وترغيبه بها , 

ون القلبَ الإنسانئَ دائمٌ الشعور 
بالحاحة إلى ,الله تعالى ؛ وهو شعورٌ أصيلٌ 
صادق ليملا فراعّه شيءٌ في الوجود ‏ إلا 
حسنٌ الصلةربربٌ الوجود , وهذا ما تقوم به 
العبادةٌ . إذا أديتت على وجهها . فكيف 
قلت الطفل , الذى هو صفحة سيضاة نقلة 
؟ 


وكلما أخلص المرءٌ العبودية لله وجد 
نفسه » واهتدى إلى سر وجوده , ووجد مع 
ذلك سعادةً روحيةً لا تدانيها سعادةٌ , 
تتمتل قيما سفاة الرسول 1 : "خلاوة 
الإيمان " !1 


1) من :خطي الشية اجحموءعزٌ الدين البنانوني رحمة الله 
المكتوبة . 
12 - 


والحديتٌ عن " أطفالًا والعبادة " 
حديث للآباء والمربّين بالدرجة الأولى , 
لهم هم القائمون على شتثون الأولاد 1 
المكلفون. بتربيتهم ورعايتهم . 

واثه علئ قدر وعكي الآباء والمربين 
بشئون التربية ومتطلباتها ينجبعحون في 
القيام بمسئوليتهم وادّائها على احسّن وَجه 


وبعد : فهذه مجموعة من المقالات في 
تربية الأطفال على العبادة . أسأل الله 
تغاليج بمثة وفضلة و كومة » ان تكوة عونا 
للمربّي على تحبيب الطفل بالعبادة 
وت عليها . وأن ينفع بها , ويتقبّلها 
عايث وتعطي لى يها الاجر والعروية : اله 
أكرم مسئول ٠‏ وأرجى مأمول , ٠‏ وهو 
حسبي وتعم الوكيل . 

وصلي الله وسلم وبارك كل عبيده 
فته الاقف , الظطاهن الركية :4 وعلى آله 
وأاضنخانة ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم 
الذين:. والحمد لله روت العالفينق: : 


جدّة في 17/1/1426 ه وكتبه 
د. عبد المجيد 
البيانوني 
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1 


أهمٌّ الأهداف التربويّة العاسّة من العبادات 


العؤرة لله تخحالى سسعة طلنة 
الحيةة الإنبسانئية من أوّلها إلى آخرها , 
وفي كبير الأمور وصغيرها , ٠‏ ومثلها كمثل 
0 ا 1 تحهل 0 

1 7 تحقيق العبودية لله تعالى 4 
وشكره 0 ا 010 

ذا :تمد بس النمسن واتحدوق لفيا له 

0 سبحانه . 


4 ترمه الإسيان فلن حسن الالصبااء 
بالجماعة والتعاون معها . 
5 اعتدال صكة الإنسان وسلامة 


مدلنيمة . 


6 'تمحديية الاخلاق دوثرينة الستهور 
على المكارم ٠‏ وعكرس الشمائل الطيبة . 
7 تقوبة إرادة الإنسان ورفع همته . 


ندفثات "في الترنية الإنسلا مه 


315:2 


هناك وماك .في الثربية الاتسلافةة 
ينبغي ألا تغيب عن فكر كلّ مسلم فضلاً 


عن المربّي , وأهمّها : 
1 لأبدٌ من إشاعة أركان الإيمان 


امد من السشدينين التزية عن 
الإيمان بالله واليوم الآخر وحقائق الإيفان 
وثمراته . 

3 ضرورة الربط بين الإيمان والعمل 
الصالح . فكما أنّ العمل بغير الإيمان هباء 
سور قال الإيمان بغير عمل شجرة 


م 

اما بأسماء الله تعالى وصفاته 

هو الأصل الأكبر , الذي تقوم عليه العقيدة 
الحقّة , 

5 لابد من اعتماد الوسائك الصحيحة 

الفعالة في عرس الإيمان وتعقده 7 3 


0 وبين علوم 00 ودلائله التي 


واستيسيه : 


الأسرةٌ العابدةٌ 

الأسرةٌ العابدّةٍ أمنية دعا بها الأنبياء 
والضحالخون + وتطلع إلبها الهضصتلحون» 
واشرأبُت - إليها أعناق المتقين , إذ إثها 
تحفق غاية الوجود الإاأنسانىٌ 1 عدا عمًا 
فيها من بقاء الحق يتسلسل في الأجيال 
التالية , يتوارثه الأبناء عن الآباء . ويكون 
سنب سعادة الأبناء في الآخرة 7 وعزهم 
وسيادتهم في الدنيا وهطي مائدة ممدودة 
1 وباب من الأجر والمثوبة مفتوح للآباء 3 
نما فعة لمع الأنياء :وما كناتوا فيه نتيا 


بقوله : ( .. وكانوا لنا عابد, سن 1173 
تمتلوية مين اسخر كبالحة. قناع بنيانها على 
الأتفاق باللموالعخورص على مرصكانه 
وتقواه .. وحدّثنا القرآن عن خليل الله 
إشراهيم عليه السام أله دعاءرتهة رت 
اجعلني مقيم الصلاة » ومن ذرزيتي , 
رينا وتقبل دعاء (40) 1 إبراهيم . 

ووصف الله نبيه إسماعيل عليه السلام 
بقوله سبحانه : ( وكان يأمر أهلهِ بالصلاة 
والزكاة 7 وكان عند ربه فرظيدا (د5ذك)ل 1 
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مريم ١‏ 5 2 عباد الرحمن : 
أزواجنا وذرّثّاتنا قرّة أعين ؛ واجعلنا 
للمتقين إماماً (74) 4 الفرقان . 
والغيادة لله تعفالى مظهر التخقق 
بالعبوديّة الصادقة , التي يشكر الأنبياء 
الك رام ره ليها وى الهفد ون 
الصادقون ان تستمر في أولادهم وذرريتهم 
من بعدهم ٠‏ فمن دعاء سليمان عليه 
السلام , الذي قضّه علينا القرآن : ( قال 
: رب أوَرَعَنيَ أن اشكر نعمتك التي 
انعمت علئى وعلى والالدي 4 وان 
أعمل صالحا ترضاه 4 وادطلدي 
9) ) النمل , وحدّثنا القرآن عن ) 
الرجل الصالح , كيف يدعو ريه ويرجوه : 
ا أوزعني ان استكر 
نعمتك التي أنعمت علي 4 وعلى 
والدي. وآن أعمل صالحا ترضاه: 
واضلة لى فى 3: نننقىي. :اذى قفنت 
اليك وائي عن المسسلمين (115) 
الأحقاف 
. :وامر اللوعبالى المومتين ان بأمروا 
أفلتهم الضلاء وبصعير:! كليها : وا 
أحة الفسادات العملة » وازفعها دوحة 
ومنزلة . فقال تعالى : ( وأمر أهلك 
18 - 


بالصلاة . واصطبر عليها , لا تسألك 
رزنقلا » نحن نرزقك » والعاقبة 
للتقوي (132) 4 طهٍ . 
فالأسرة العابدّة أسرة عرفت غايتها 
فى الحياة : فاتطلفت تحوها بهقة غالية: : 
وعزيمة صادقة راسخة , لم تقف في 


فكانت منارة ل 0 مف فضاها 
في كل بايارمن آبواب الخير والمخروفت , 
وذكراً حسناً في الملأ الأعلى في السماء 
. لا تعرف في حياتها عكرا ولا كدراً 

الأستيرة العابيةة تعنس الاستخعاع 
الأسرت فيما بينهاأ باصن صوره ومعانيه 4 
فهي كالجسد الواحد . والروح الواحدة .. 
إئها تعيش في حب ووئام , وامن وسلام , 
وانس وبشر , تتنزل عليها السكينة 0 
وتغكت اه الرحمة : وتحقّها الملائكة , 
وتكلؤها بالليل والنهار . والغدةٌ والآصال , 
وغمرها الرضا والسيغادة في 
الأحوال .. وتقوم علاقاتها الاجتماعيّة كذلك 
على الإخلاص والنصح , والاحترام والتقدير 
0 والشفقة وحب الخير . 

.عرفت أن الحياة جد , ليست لعباً 5 
عن ساق العزم والجدٌ , ووقت لله بالعهد 
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٠‏ فجاءتها الدنيا خادمة راغمة . سهلة 
ميسشرة 1( ونالت سعادة الأآأخرة راضية 
مرضية ؛ وعباد الشهوات حولها في غيهم 
سادرون '؛ . وخوضهم يلعبون , وشكهم 
يترذدون ١‏ يلهثون خلف السراب الكاذب 4 
والبرق الخالب , ٠‏ ويشقون في خدمة الدنيا 
اناء الليل وأطراف النهار . ويفنون فيها 
الأعمار, 0 م يرحليون عنها , 'ولم يقضوا 
منهاأ لبانة 9 لا وطرا فقتشتد ذ ندامتهم, 
وتطول حسراتهم , حيث لا ينفع الندم ٠‏ ولا 
تتغني الحسرّات 4 ويتمئنون العودة إلى 
الدنيا . وهيهات ! هيهات ! لا يقبل منهم 
التمثي والرجاء .. 

. الأسرة العابدةٌ تهب ٠‏ المجتمع الأبناء 
ولا بلاء ٠‏ يبشرون ا ينفرون ٠‏ وبجمعون 
ولا يفررؤقون ٠‏ وييشرون وبرعبون . ٠‏ فهي 
مصدر امن وطمانينته 1 ورسر 
نجاحه وسعادته 2 

الأسرةٌ العابدةٌ هبة الرحمن لمن صدق 
العهد , وأخلص الود , إِنها تقوم على 
دعائم , ٠‏ وتتميز بمعالم , ودون :الوصول 
إليها مجاهدات ومكابدات 1 ومحك الصدق 
قبها الالتزام بالمتهج بلا عوج ٠‏ والاسشقافة 
على الصراظ لا تقصويير ولا :تبلط لا 
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تنفع فيها الظنون والأوهام , ولا الدعاوى 
بغير برهان , يحظى فيها الآباء بالسعادة 
هذه الدار . ولدار الآخرة بين للمافين 
الأبرار . 

وما أروغ لكهرن الفنمران الكتسرزيم 
لمنهجها في بيانه المعجز , ولفظه الموجز 

: بقوله تعالى : ( .. قوا أ. 

وَأُهليكم تاراً .. (6) 4 التحريم , إنها 
اربة كلفافةة جمغت جمحائق المنوج من 
أطرافها , وأحكمت علاقاتها . وشادت 


بنيانها .. 


1 لا لالأ 


عل 


الإسلام حقيقة صَّخمة تملأ حياة 
ل 9 
الله تعالى بها أَنْبيَاءَه ورسلّه , وأثنى عَلَيْهم 
بتحققهم بها ٠‏ ودكوة الناس إليها , 
ووصيتهم بهاء, فقال تعالى ( وهَنْ 

يَرَعَكِ عن مِلَه إتراهيم إلا من شفة 

تَفْسَهُ , وَلَقَدٌ اصْطفَيْتَاهُ في الدُنْيَا , 
وَإنّهُ في الآخِرَة لَمِنْ الصَالِحِينَ | 
0 إذ قال له رَبَة : أْسْلِخ , قال : 
أَسْلَمْتُ لِرَت الْعَالَمِينَ (131) وَوَضَى 
بها إِبرَاهِيمَ تنيه وَيَعَقِ وب ا مَابَنْىَ ِ 
إن اللة اضطفى لَكُمْ الدِّينَ , قلا 
تَمُوئْنَ إلأ وَأنْثمَ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ 
كُنئُمْ شُهَِدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ المَوَتٌ 
إذ قال لتبيهِ : ها عدون من تغدي 
؟ قالوا : تعمد إِلَهكَ ؛ وَإلّة آبَائِكَ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل قإسحاق , إلهآ 
وَاجداً ؛ وَبَكْنْ لَه مُشَلِمُوَنَ (2133 1 
البقرة . 

والإسلام حقيقة كونيّة كبرى , تهيمن 
على الدحوة من أصتعر .درو فده إل اكير 

5 


ا" ل ا 11 ال 
بحمده , لا يخرج عن طاعته ٠‏ ولا يستنكف 
عن عبادته ! ا فغير دين الله يَبْعْونَ 

؟ وَلَهُ أَسْلَم مَنْ فِي السََّمَوَاتٍ 
5-3 طؤعا وَكَزها 4 وَإِلَيْهِ 
يرْجَعُونَ (83) 4 آل عمران . 

0 سي لة السَمَوَاتُ القت 
والأ صن » ومن فيهت : قإن مث 


م 


شَييْءٍ إلا يُسَيْحُ يِحَقْدءٍ , وَلكِنْ لا 


ور )44( الإسراء . 
[ ويَسَبْحٌ الرعدٌ بحمده وَالمَلائِكَهٌ 
من ل (13) 1 الرعد . 
والإاسبلام في حقيقته العمليّة هو 


فالمسلم الح حم لامر اللهعبالى + 
لع ره وض حكاة 


. ويحتكم إليه في جميع شئونه » يقول 
ا ( قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِمُونَ 


حَتّى يُحَكَهُ كَ فِيمَا شَجَرَّ بَيْتَهُمْ » ثمَّ 


قَصَيْت ؛ وَيسَلَمُوا تششليما (65)- ) 
النساء . 5 
.ويقول سبحانه : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ 
المؤْمنِينَ ِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ 
لِيَحَكم بَيْنَهَه ملت أن بَغُوأوا : هفنا 
وَأْطعنا , 4 وأدلئل هم المفلحون (51) 
1 النور . 
وعلى هذا درج الصحابة والتابعون 7 
وسلف هذه الأمّة :الصالح '], فتخلوا عن 
أهوائيم وخطيوظ أنفسهم لله وأطاهوا 
الله ورسوله لا في المنششط والمكره , 
وفي وفي العسر واليسن: وبا سوا الوا مير 
:تعمسو العلم للعمل . وحرصوا 
على ل الله في كلّ موقف . 
فماأ افترووا بشيء إل اانا ولا 
هوا كن سويء ]لا أحنيوا. ٠‏ وما تزل فيهم 
00 من الله بورهو له | إلا | ستساموا اليه 
مطيعين. ٠‏ قَعملوا نه راضين : 
يوا بالتوحيد 0 هدهو الأصنام 7 
وعبدوا الله 0 7 وتخادو عن كل مظهر 
عليهم الصلاة فأقاموها . وأمروا بالزكاة 
فأدوها . وبالإمساك عن شهوات النفس 
في الضيام فامتمكوا : وبالتخرد للم تفالى 
24 - 


في الهجرة والحح فتج_رّْدوا 7 وببذل 
الأموال والأنفس :فى تفيل الله فى الخهاد 
فتنافسوا في ذلك وبذلوا . 

وتقاهم الله عن العم نار افوهاء 
وعكن الفحشغاء فاجتنبوها ٠‏ وعكن الربا 
فتركوه , وعن الميسر فمنعوه .. لم 
يعتذروا كن شيع من ,زلكدبها ألفوه من 
سات النهي من حرج . 

وفي سيرة سلف هذه الأشة الصالح , 
جماعات وأفراداً 1 وولاة ورعايا ات 
رائعة ؛ ومواقف مشرقة من ذلك كله , 
تشهد أنهم كانوا المثل الأعلى في الالقرات 
الصادق بدين الله تعالى , والتمسّك به في 
كل شان . 

5 00 الله اا خاتماً من ذهب 
في يد رجل ,. فنزعه فطرحه . وقال : ( 
تعمد احدكم إلى جحمرة من تاره 
فيجعلها في يده ؟! ). 

فقيل الأر جل ابعدفا دهي :ريشول الله 
: خذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله ‏ لا 
اخذه , وقد طرحه رسول الله ] " , 


0 
2259: 


5 ولمّا كان يوم أحد , أقبلت امرأة 
تلدسعى , ؛ حنّى كادت أن تشرف على 
القتلى , فكره النبي ! أن تراهم , فقال : ( 
المرأة ! المرأة ( أي أدركوا المرأة . ولا 


قال الزبير بن العوّام ا : فتوسمت 
أثها أشي صفيّة أن بلهها أن الى سر كين 
قتلوا أخاها حمزة ‏ ؛ ومثُلوا به . فهي تريد 
أن راف 

قال الزتير 0] : فخرجت أسعى إليّها , 
فأدركتها قبل أن تنتهيَ إلى القتلى , 
فلدمّت في صدري ؛ أي دفعتني دفعاً 
شديداً . وكانت ارا جلدة ‏ أي قوؤبة 
شديدة ‏ وقالت : إليك عثي لا ارض لك .! 
فقلت : إن رسول الله ] عزم عليك 
أن لا تذهيي .. قال : فوقفت .. 1) 

5 متجام كفن بن مالك ضيبا عام 
عن غزوة العسرة بغير عذر . فنهى رسول 
الله ! المسلمين عن كلامهم . قما كلمهد 
الأربعين أن يعتزلوا نساءهم , فاغتزلوهخ 
عشرة أيام . وتحملوا هجرّ المسلمين 
1 )ارواة احمد وانق بعلن واليزان.: 

- 26 


خحمسين هنا . وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت , وضاقت عليهم أنفسهم . حتّى 
تاب الله عليهم . ففرحوا بذلك أشدٌ الفرح 
1 وقرح بهم المسلمون .وا قبلسوا عليهم 
يكلمونهم , ويهثئوتهم بتوبة الله تعالى . 

هكذا كان انقواد سلف هذه الأقّة 
الفبالة: لأمن الله تعالى:» وأمر ريسولة: 0: 
عملوا بالإسلام كّاملاً . فقطفوا ثماره 
يانعة 7 عرة وسيادةً ورفعة 2 

والاسللام المدى عد هه الف اموة 
00 دين شامل لحياة الإنسان , كامل 

لميترك جاباً من حجوانية الحياة : 

من عقيدة وعبادات 7 وتشريع وأخلاق 1 
وسياسة واقتصاد 7 واجتماع وعمران ٠‏ ومأ 
يتصل بذلك ٠‏ وما يتفبرّع عنه إلا ووضع له 
المنهخ الحكيم والغطة الرشيدة .. 

راعى الإسلام جاني الروح . فشرع 
لها عبادات تغذيها وتزكيها . وتصلها بربها 
تبارك وتعالى . وتسمو بها . 

وزاغي: الاسام جام كس قامد 
بالعناية به , ورعاية غذائه وكسسائه 1 
ونظافته وصكحته 1 ومصالحه وحاجاته 1 
ونقى أن يحمّلَ ما لايطيق ؛ وحرّم كل ما 
يؤذيه . من طعام وشراب , وجرح وقتل .. 

5 


ووثق روابط الأسرة : فاوجب بر 
الوالدين . وصلة الأرحام . وبنى كيان 
المجتمع على دعائم قويّة من الأخلاق 
الكريمة 1 والسيرة ؛) المستقيمة فندب إلى 
التحاتٌ والتراحم والتعاطف , والمواساة 
والإيثارٍ . والإحسان وإغاتّة اللهفان . 

واهتنر بالأصدق والأمانة 4 والنضة 
والاستقامة ومعالي الأمور : ومّكارم 
الأخلاق 

وأككم الصلة بين الراعي والرعيّة , 
بها أوحية من الطافة ة لولث الأمر :فى غير 
معصية » والشعور بالمسئولية . والسهر 
على مصالح الأمّة .. 

وأمر الإسلام بالوفاء بالوعد . وحفظ 
العهد . حثى مع غير المسلمين .. 

فالمسلم الحق يلتزم بدينه في كل 
نان : وبتخلى بقضائل: الإسلام كلهاء بلا 
قراط د تعبط .. فلا يوغل في جانب , 
ا المسيحة والعيادة ميلا : 
ويقمل جانب الجسد ؛ فيقعد : بغير عمل 
وكستنية للزرق مما أجل اللة. 

والمسلم الحق ابن دين , اد دنيَا : 
متعدد بالليل , فبارسن بالتوسارن» راهد في 

- 28 


الدنيا بقلبه . عامل لها بقالبه . ملتمس 
لمرضاة الله تعالى في كلّ شأن .. لا 
تشغله دنيًا عن دين 000 
ولا عمل فرديّ عن عمل اجتماعيّ , يخدم 
الأقّة . ويحرص على تقديم ما يعود عليها 
بالخسن والنهع . 

هذا هو الإسلام في حقيقته ومكمله .. 
إنه هوية المسلم وانتماؤه » ومقصدر عزته 
وسعادته 7 والبدهية الكبرى التي لدوم 


عظيمة . أن يوثاثوا الابناء 00 بحفقيقته 
الشحافلة الكاملة ؟ وان تملتجوا فلسبوبهم 
يمحبّته وصدق الولاء له : وأنْ يعلموهم 
ألم ين مير أنه 00 للناس , 


ان على الاساءنةوالمسوتين وفوا 
أبناءَهم الاعتزاز بالإاسلام . والتمشك 


22: 


والجوعوة الى "حشلة:: ليكوة لمبذة ]لاقة 
عرّها الذاهب , ومجدها الغابر . 

ويوم بشرحج رجيل من أبتَاء الإسلام 
كذلك فارتقب عا للأضّة وسيادة , ورفعة 
وريادة : ٠‏ ويقولون متى هو .! قل : عسى 
ان يكون قريبا . 


ع ادم 


* أثر الإيمان بالآخرة في تحقيق السعادة 


للفرد والأسرة و لمجتمع 


1 إن عفيدة الإيمان بالآخرة هي أعظم 
اساس لسعادة الإننسان في حياته الفردية 
والاسهعرةة والاجتماعية وهي اضل: جميع 
فضائل الإنسان وكرامته وكمالاته . ولننظر 
في بيان ذلك بشيء من التفصيل فنقول : 

-. إن الأظفال.الذين يمثلون نصف 
البشريّة تقريباً لا يمكنهم أن يتحمّلوا تلك 
من حالات الأمراض الشديدة . والموت 
وفراق الأحيّة إل بما يجدونه في أنفسهم 
وكيانهم الغضْ الرقيق من القوّة المعنويّة 

. الناشئة عن الإيمان بالآخرة والجثة . 

ذلك الإيمان الذي يفتح لهم باب الأمل 
المشرق أمام طبائعهم الرقيقة التي لا 
تتمكن من المقاومة, والصمود 1 وتبكي 
لأدنى سبب . . فيتمكنون بالإيمان بالآخرة 

من العيش بهناء وفرج وسرور .. فيحاور 
الطفل نفسه , أو يحاوره والده أو المربي 
" إن أخاك الصغير أو صديقك 
طيراً من طيور الجنّة . ٠‏ وهو يسرح 

ل م 


الآن في الجثة حيث يشاء »2 ويعيش 
أفضل من حباته هنا وأهنأ َه 
وستراه بإذن الله عندما تنتقل إليها 


ولولا هذا الإيمان بالجنّة لهدم الموت 
الذى يضفت أظفالاً أمتاله ::وكذلك يصيت 
الكبار تلك القوّة المعنويّة لهؤلاء الذين لا 
حيلة لهم ولا قؤة 1 ولحل نفسياتهم , 
ودمر حياتهم ونغصها . فامًا أن تموت 
أحاسيسهم . وتغلظ مشاعرهم 57 تحطّم 


فيا .أيها الوالد المربّي .! 

حدذث طفلك عن الآخرة والجثة 
بما يتناسب نت ومداركه 4 
فذلك خير ما يعدّه لتحمثّل شدائد 
الحياة ولأوائها . 

- والشباب المراهقون الذين يمثلون 
محور الحياة الاجتماعيّة وعمودها الفقريّ , 
لا يهدئ فورة مشاعرهم وسورتها , ولا 
بمنعهم من تجاوز الحدود إلى الظلم 
والتخريب 0 والعبث والفوضى . ولا يمنع 
طيش أنفسهم والانطلاق وراء نزواتها , ولا 
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يدفعهم إلى 'السير الأفضل في علاقاتهم 
الاجتماعيّة إل الخقوف من نار جهنم , 
وعضب الله تعالى ونقمته . . ولولا هذا 
الخوف لقلب هؤلاء المراهقون الطائشون 
الثملون بأهوائهم . وغرور قؤّتهم وعافيتهم 
.. لقلبوا الدنيا إلي جحيم من الشر 
والفوضى ؛ والبغي والأذى ٠‏ ولحؤللوا 
الحيةة الإنسانية الكريمة إلى حياأة 
حيوانيّة سافلة , تعجٌ بالشرٌ والفساد , 
وكانوا رن كلف انفسهم ومجتمعهم 
والاتسامة كلها :. 
- والشيوخ والعجائز الذين أدبرت كنهم 
مباهح الدنيا ومتع الحياة 1 واضبحوا كل 
يوم من أيام حياتهم القليلة الباقية على 
0-0-0 مع الآلام والأمتراض والمفاجات 1 
ويحسشون بالاغتراب عن الدنيا د 
ينتقلون من ضعفيٍ إلى ضعف , ويقتربون 
من قبورهم رويدا رويداً » إنهم احوجٌ ما 
يكونون في مثل هذه الحال إلى الشفقة 
والرحمة ,. والطمانينة والسكينة . والشعور 
بالحية الهادئة الهانئة .. لقد عادوا 
كالأطفال في ضعف القوّة وفتور الإرادة , 
عليهم: الدثنا يما رعفة ٠‏ :ور نما نضاة عايهم 
0 


وضعف النفس والقوى إلى درجة من 
المرض والياس لم يعودواأ معها يطيقون 
البقاء .في هذه الحياة . فيفكرون بالانتحار 

. للتخلص مما هم فيه من حال .. ولكن 
الإيمان بالآخرة , وما عند الله تعالى من 
ا لل اميم 0 0 
فيقؤي رجاءهم بالله تعالى , وينسمو 
بأرواحهم عن هذه الدنيا المدبرة الفانية 1 
ويوطد علاقتهم بالآخرة المقبلة المزدهرة 
تعلقهم بالله سبحانه , ور او عليه , 
وحسن ظنهم بفض له وكرمه , وحوده 
وإاحسانه وهو القائل سبحانه كما في 
الحديث القدسي : : " أنا عند ظنٌ عبدي 
فى 2 :وآنا فغه إذا ذكرني .. " 

د والأشرة النتي هي دائرة الفرد 
وحصنه الحصين , ومخور المجتمع وركنه 
المنين : لا سعادة لأحد فيها إلا ببالاحتراة 
الجادٌ المتبادل . والوفاء الودوة . والمحبة 
3-0 .و الريخصة. الدائقة: والموذه + لنب 

من الطتسورفع الآخر ىن ولا امل:قي 

0 1 9 تقوم على غلافة | بماة صل 

الله تعثالى :ودينة:وسترعه نا وق القجرا 
34 _ 


وأزكاها دوا عملم وأنسماها 0 تنتصل 
بالآخرة دار النعيم المقيم . والجزاء 
العظيم . فيحطدث الزوج نفسه : " إن 
زوحجتي هذه رفيقة حياتي , وستكون 
زوجتي في عالم الخلد والأبد . فلا ضير 
عليها إن أصبحت الآن عجوزاً ضعيفة ؛ مأ 
دامت تزداد بالله, اتعاتا وَعَمَلا مالخ] : 
فإثها تستوجب مثي كل رعاية وتكريم , 
ووفاء ورأفة 3 وتحدّث الزوجة نفسها : 
" إن زوجي هذا رفيق حياتي : ونسضة ون 
زوجي في عالم الخلد والأبد فلا ضيير 
عليه إن أصبح اليوم شيخاً كبيراً ضعيفاً , 
ما دام يزداد إيماناً بالله تعالى عملا 
الحا :'فاثهة يستوجب:مثي كل رعانة 
وتكريم , وخدمة وعناية , ووفاء ورأفة 5 
وهكذا لا اتزداد العلاقة بين الزوجين علي 
نطاول الأيّام والسنين إلأ وثوقا ورسوخاً 
. بخلاف أولئك البهائميّين الذين لا يعرفون 
العلاقة الزوجيّة إل علاقة جنسيّة شهوانيّة 
. فإذا ضفب اكد الطرفين أو مدرض على 
عنه الط رف الآخر ٠‏ وتنكر له , ٠‏ وذهب 
يبحث عن سبل أخرى لقضاء لذاته ونزواته 
ونسي ما كان يعي من المحبة والموذة 
كاوها كنان من اعد الطنوقين من النفي 
ع 0 


على الطرف الآخر والغدر به ؛ ما تأباه 
الحيوانات العجماوات . وتأنف عنه .. إِنّها 
الأنائيّة القاتلة التي تفرضها الحياة المادٌيّة 

التي لا تعرف حياة الروح ولذدتها 
وأشواقها , بل إِثها تحاربها . ولا تؤمن بها 


وهكذا ترشح سعادة الحياة الاسكرة 
على علاقة الحركم والقزاية .و تصموع 
انام الموذة والرحمة في أرجاء المجتمع 
المسس لم وانكاتة وتتفلت الأقة فى 
بحبوحة السسعادة الوارفة وظلالها , 
ونسمات: الجثات ورياضها . وتلك عاجل 
سعادة المؤمنين. في هذه الحياة . قبل 
الانتقال إلى الدار الآخرة وما فيها من 
التعيم :والنكريم »ه 

افليس في هذه الحياأة الكريمة 
المطمئثة ما يقدم للعقلاء ذوي الأليباب 
والبصائر دليلاً على الحياة الآخرّة أشبه 
بالدليل الماذئ المحسوس .؟! ( إن في 
ألقى السمع وَهُو شَهيدٌ (37) 1 ق . 

فليلق المسمع علماء الاكتماء 
والسياسة والأخلاق , من المعنيين بشئون 
الإنسان وأخلاقه واجتماعه ٠‏ وليبينوا لنا : 
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بماذا سيملأون هذا الفراغ القاتل .؟ 

وَمَاذا قدّموا لإسعاد الإنسان : وإنقاذه 
من سفوته وحل مشكلاته _؟ 

وماذا ينتظرون من البلاء الداهم على 
البشرية 0 

وبماذا سيداوون هذه الجر الغائرة 
العميقة , التي لا تزداد مع الأيّام إل تقبّحآً 
وعمقاآ 0 


2307 


ا شبرفة الحريفة التسمعة 


الإحلاة حوثة الداع :واففاة6:» 
والبدهيّة الكيرق التي تقوم 00 حياتم , 


والممارسة : . وكذلك عند اولك الذين 
يعفون من دين الله موقف الرفض للاحتكام 
اليه :.والعكدافة له والفحة طنة .. ومن نك 
فإن حقيقة الإارسلام وهوؤيته تجاعة إلى 


توضيخح مفهومّها 0 ٠‏ وتبيين معانيها 
وتفصيلها . وكشف ما يعارضها . ويخرج 
خن حدودها وحقيقتها . لهك من هلك عن 
بينة » ويحيا من حيّ عن بينة 

نال سلام هو الدين الدى ازقهاة الله 
للبشرية من لدن ادم عليه السلام ٠‏ إلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد ! : ( 
إنّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسّْلامٌ .. (19) 1 


5 000 سلام المسسلاهء 
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9 وا » وَانَا مَعَكُمْ مِنْ 
الشَاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذلك 


وَإِلِيْهِ ير ن (83) 4 آل عمران . 
عون دعكوو عوى الإيمان به 


0 الحا ساحته كبيرة مفتوحة , 


القطعيات , والبدهيات العسسلمات ٠‏ إنه 
يدخل في كل ما لا يضث اختلاف اندر نه 
1 وما يختلف الموقف منه على حسب 
الأصل على ل العادة. ب 3 
سبيله كذلك يغيره العرف والعادة . 
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وإذا لم يسلم الإنسان وجهه لله وهو 
محسن ,. ويستجيب لطاعته واثباع شرعه .. 
فلمن يستجيب .؟! ما البديل له عن ذلك ؛؟! 

لقد عرفت الإنسانية بدائل كثيرة 
توجّه الإندسان إليها بالحبٌ والرجاءى 
0 والرهبة .. فهل كانت خيرا 

ن من توجّهه إلى الله وحدّه .؟! 

لقد عبد الإأنسان الخارج عن طاعة 
الله إالحجر والشجر . والشمس والقمر , 
وتذلل للحيوان والجماد ؛ وأئقه الأشياء 


: أكثر 
ا تناولما 0 ل 


/ رواه أحجمد في المسند في باقي مسند الأنصار برقم‎  )1 
. عن أبي أَمَامَة‎ 0 
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مهي حنيفية في العقيدة لسمحة 
في التكاليف والأحكام , وإثما خضّها الله 
بالستمفاحة والسعهؤلة. والبسر لاثة آزادها 
رسالة للناس كافقة , والأقطار جميعاً , 
والأزمان قاطبة ٠‏ ورسالة هذا شأنها من 
العموم والخلود , لابد أن يجعل الله 
الحكيم في ثناياها من التبسبِير والتخفيف 
والرحمة ما يلائم اختلاف الأجيبال, 
وحاجات العصور » وشثى البقاء 27 
وإذا كانت وجهة الإسلام التيسين ورقع 
الحرج . فكل من يبغي التشديد والتعثت , 
إثما يعاند روح لإسلام ٠‏ وماله إلى هلاك 
( أل هلك ل .! ألا هلك 
ن .! ألا هلك المتنطعون 
21 . قالها ثلائاً . ليدلٌ على اهتمامه 
خطزبهدا الأمر فاضاره السليتة على دن 
الله تعالى . 
وجاء في الحديث عن ابن عاس 
رضي الله عنهما مرفوع ا : ( إياكم 


القباةة في الإسلائن للستعدون بيؤسف القرضادى هن 
5 . 
0)2) رواه مسلم وأبق داود وأحمد عن ابن مسعود لاء 


)تدر وام مهلم : 
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وكان من شمائله الكريمة ( : " أنّه مَا خُيْرٍ 


فإذا كان إثماآ كان أبعد الناس عنه "80 


ا 0 0 4 وتطاوعا ولا 
نز تلفا ) 2 
وحدر النيزة :| ققد من ققةه التتسدية 
ل ب ا 1 ع د 
فيقول ‏ ا : ( لا قشددوا على أيفسكم , 
فيشدد عليكم , فإن قوما شدّدو| 
على أنفسهم , فشدد الله عليهم , 
0 بقاياهم في الصوامع والديار 
ور 1 فعة بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْتَاها 
ع إلا ابتَعَاءَ رصّوان الله فَمَا 
5 حة رَعَايَيَهَا . . (27) 4 الحديد 


الله : ".وهدا ذم 6 من وحهين : أحدهما 
: الاتذاع في دين الله ما لم يأمر به الله : 


والثاني : في عدم قيامهم بما التزموه , 


 ) 1‏ رواه البخاريئ . 

2 )ع رواة البخارة:,, 

3))) والحديث ذكره ابن كثير قي تفسير الآية الكزيمة ١‏ 

داود : باب في العد : انظر العبادة في الإسلام ص/197/ . 
42 - 


ممارزعموا أنه قربة تُقَرٌبِهِم إلى الله عرٌ 


5 وقوله : ( لا تشذدوا يشدد عليكم ) 
0 الله عليه وتشديد الله إما 
تسريف تكليقة ٠‏ وإما تشديد كوؤنو” قدر” 
وفقا لنظام الله في الادشياتى ' والمسببات 1 
فالتشديد بالشرع , كمن يشدد على نفسه 
بالنذر الثقيل فيلزمه الشرع الوفاء به . 
والتشديد بالقدر , كفعل أهل التزمّت 


0 الوالد والمربي أن يَغْرسَ هذه 
تق .في نفس الظطفل..والناشى , 
تيده بالتوخية والرعاية د 0 


سبة , لب . نشأة سوية 


ا را ل ل ساعد رن دين 
الله بها كلف الله به عناده لون قنطء ء ولا 


1 لا لالأ 


1 الفنادة:فن الإسلام: 'للدكتون وسف القرطاوية ضر 
8 . 
43 - 


من أحكام الحنيفيّة السمحة 


التكاليف الإلهيّة كلها أمانات , يكلف 
الإنسان: يعي ,بر عاينها و ره سال عنها 
بوم القيامة ٠‏ ووجه عذها أمانات . انها 
سسحقفرن مع الامانة المادية المعروفة في 
وجحوب المحافظة عليها كما هي ٠‏ وعكدم 
التغيير أو التبديل في شيء منها , وأدائها 
من طلبواتضا ديه نامل :عدر متقوصة , 
وأن يراعي المكلّف الأحوال الخاظة لها , 
كما بريد الله تغالى من عتبيادوام نوكم 
بحت الله تعالي ولص . 

وإذ كانت التكاليف الإلهّة أمانات , 
فهي ثقيلة عل النفس تشدبدة ؛ وإذ كانت 
شريعة الله تعالى حنيفيّة سمحة فهي 
مشرة على كل" مكلف لا جرع افنهسا. ولا 
إعنات , ولا تكليف فيها فيوق الطاقة , 
وهذا ما يطيع شريعة الله كلها مهدرها . 

وإذا اردتٌ ان اقدم نماذج عن سفاحة 
أحكام الشريعّة لضاق بي رحب القول 
والوقت والورق + ولكتتي المخ الماحات 
سويعة: إلى ربعصها ,:وفيل أن اقدم تعض 
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الامتلة. حك :إن اد كر تعض 'القواعد 
الاساسة . والحقاتة المي فى دا 
الباب . وهي مما امت الله به على عباده 
ومن خصائص هذا الدين ومزاياه : 
شمول التيسير ورقع الحرج جميع 
نب الشريعة وابوابها ٠‏ وعدم اقتصاره 
0 جات دون اجر والندة الفبيرانن ' 
(.. هو اجتباكم , وَمَا جَقَل عَلَيْكُمْ في 
الدّينِ مِنْ خَرَج .. (78) 4 الحج . يشمل 
الدى كلت 
2 5 في شريعتنا تحريم شيء 
من الطيبات عقوبة للناس . كما كان ذلك 
في شرائع سابقة , لظروف خاطة . 
- إن الله يحبٌ أن تؤتى رُخصّه , 
4 _ الأصل في التكاليف الإلهيّة أنها 
تعفولة المعسى. هه الككم وال سداف 
والمقاصد : 
5ت أن التكليف الشيرعي يدور مع 
الوسع 0 وجود وعدما 
ورفع الحرج : 
1 مشروعيّة قصر الصلاة , والجمع بين 
العلاقن: في التسفر : 
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ا م . عند فقد الماء 


4 .بناء اتكتاغ الطينا رف والعكم 

5 على اليقين ؛ والتيبيسيسير ورفع 

د “تسروف الفدة علن الختن : 

ل السل ل وان 
للمريض والمسافر . والمرضع والحامل . 
لا تكليف بالححم مع طدم 

لي وهطفي الفندرة المالية والبدثة 


9 - والقاعدة العامة في دين الله أنْ 
الأصل براءة الذمّة . والأصل في الأشياء 
الإباحة . 

0 ومن أعظم ما تتجلى فيه رحمة 
الإاسلام وتيسيره »2 ورفعه للحرج عن 
هر بع د 
والرحعة بالتسعحاء , إذ لم بكلفهة الله 
الي مص الغ هاا تكوريرة من خسلوات 
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لبن 


بسبب الحيض أو النفاس ٠‏ بينما كلّفن 


7 ال علي القمحراة د ولف :كا 
بالتفعة على الرجل ل ويد 
وعلى قدر ما يفقه الإانسان .دين الله 
وشرعه حزداديقيضا وبصيرة أن هذه 
الشريعة مبناها على التيسيرٍ على العباد , 
ورفع الحرج عنهم ؛ فلا يرضى التشديد 


ذلك أشْدٌ إلنهي فقال : ( هلك المتنطعون 
) قالها لاا 5 وقد قام هدي لنب 1 في 
الأمرين ما لم يكن إنضآ . فإذا كان إثما 
كان ابعد الناس عنه . 2 

وكان:!! يام بالرقق . ويحث عليه , 
وينهى عن العنف ؛ وينقر منه . ويقول 7 


001) 5 رواه مسلم دأبة داود وأحمد عن ابن مسعود لااءة 
 )2‏ رواه البخاره: 6/419 و 420 , ومسلم برقم /2327/ 
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4 الرفق ما وضع في شيء إلآ زانه , 

نزع من شيء إلا شانه ) 1 , 

فعلى الوالد والمرئي أن رسن فت 
نفس الطفل والناشئ هذا الفهم لسماحة 
الإسلام فيما شرع من التكإليف الإلهيّة 
والأحكاء' انها في طاقة المكلف ووسعه 
. ولا يقصد بها إرهاقه ولا إعناته . وإثما 
هي سر إصلاح الحياة الإنسانيّة ورقيّها 
وتمتيم] وهطي سر سغادة الفرد وفلاحه 
في الدنيا در 0 في 06 0 


 ) 1‏ رواه مسلم برقم /2594/ . 
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لماذا ني الإسلام على هذه الأركان 
الخمسة .؟ 


إله سؤال قد يرد على فكر الإنسان فلا 
يعلم له جَواباً . وحدّثني بعض الإخوة 
م الك 1 10 
المقنعة المناسبة : . والحق أنه 0 الأركان 
الخمسة أركان جامعة للدين كله , وكل 
ركن منها بمثابة باب من 4 0 
من دخله رخل إلى جنامه من تدا الدين 
وأحكامه وآدابه . ومن عطله عطل جانب] 
من الدين بما فيه من أحكام وآداب 2 

فإعلان الشهادتين أصل لأركان الإيمان 
٠‏ وما يتُصل بها منّ حقائق الإيمان القلبيّة , 
من حبٌ الله وخشيته ١‏ والانانة اليه 
التو كل عليه . والخوف مله والرجاء 7 
والشوق والرضا ٠‏ ومأ أشبه ذلك . 

وركن الصحلاة أصل عملي لتخفيق 
العله بين العدهورته وعيادة اللة 0 
النتى فى حنة العبؤرثة على | العباد : أ 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا اسه 
هي الترجمة العملائة لركن الشهادتين , 
ومن ثم فقد كانت عماد الدين ٠‏ من أقامها 
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فقد د أقام الدين , ٠‏ ومن هدمها فقد هدم 
الدين .. ويدخُلٌ في الصلاة ؛ وجزء منها : 
الذكر والدعاء وتلاوة القرآن . 

وركن الركاة اصبل لتحديق الفئلة ردن 
الإنسان وأخيه الإنيان . وهي الصلةٌ التي 
أراد لها الإسلام أن تقوم على المودّة 
والرحمة 4 والتعاطف والتعاون ٠‏ وأن يحب 
المؤّمن لأخيه المح هر ها بحت انقشية : 
ويكره له مما يكره لنفسه م 
بحاجات المسلمين , ويسعي في مَصالحهم 
ويؤدذي حقوقهم , ٠‏ ويكف الأذى عنهم . 

دردن الصكوم أضل للمحديب السبين 
وتربية الضمير ؛ ورقي الروح ٠‏ وإعطائها 
حقها من العبادة 1 وذوق لذة الطاعة وهو 
أصل لهذه المعاني , كما أنه ينُصل بحقائق 
الإيمان اتصالاً وثيقاً ؛ فرمضان شهر الصبر 
سه ٠‏ وترقي المؤمن في معارج 

وههذه الأركان التلاثة تجمع من جهة 
فرق أنواع الحفوق: الفي. نتضل بحياة 
الإأنسان ؛ ؛ فحق الله على الإنسان نتصتل 
بالضلاة ..وحة" الانسان على احية الإنسنان 
يتمثل بالزكاة , وحق | لإنسان علئ: نفقسه , 
أو حق نفسه عليه نتمتك بالصوم .. 
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وركن الحج يعد عبادة جامعة . ففيه 
التشسشك والتعبد 1 والذكر والدعاء 1 بما 
سفت الضلاة .ؤفته يذل الال وإ نقاقة فى 
سبيل الله . بما يشبه الزكأة ,. وفيه تهذيب 
النفس , ورقيّ الروح بما فيه من صلة 
سي الصا .. ويزيد الحجٌّ عن ذلك كله 
أنه عبادة على مستوى الأمة كلها . وهو 
أصل للجهاد في سبيل الله تعالى واجتماع 
المؤمنين على نصرة دينهم , وفعل الخير, 
والتعاون على البرٌ والتقوى . 

وفي كل ركن من ,هده الأركان حظ ميا 
في الأركان الأخرى , ولكنّ الجانب الذي 
أشرت إليه أبرز فيها من غيره وأظهر ؛ 
فالضصلاه فبها تواصل بين العؤزمتين» كنا 
في صلاة الجماعة 0 تهذيب للنفس 
كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : [ وَأَقِمْ 
الصلاة + إن القلاة تتهى عن المخشاء 
وَالمُْكرٍ . ولذكرٌ الله أَكْبَدٌ , وَاللهُ يَعْلَمُ مَا 
تَحتفُون (45) ١‏ الغنكيوت . 

والزكاة فيها الصلة بالله تعالى ؛ إذ هي 
عبادة تؤدى بنية التق'ّآب إلى الله تعالى 
وابتغاء مرضاته , وفيها جانب نفسي , وهو 
تطهين نفس الفركى:: كما أشنان إلى :ذلك 
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قوله تعالى :. خذ من أموالهم صدقة 
تطهّرهم , وتزكيهم بها .. ! التوبة . 

والصيام فيه الضلةياللة تعالى إذهو 
عبادة خفية عن الخلق , تؤدى بنية التقثثب 
إلى الله تعالى وابتغفاء مرضاته ؛ وفيه 


.. .وأهخ القائج التي نخلض البها ان من 
أتقن هذه الأرك ان , وأدّاها بأحكامها 
وحدودها , وسننها وآدابها أتقن إسلامه كله 
#وكاتت:فقونا له على ذلك ومن شنرطا 
بواحد من هذه الأركان . فقد فرط جانواغ 
كتثيرة من الصالحات القي “تدخل تحتها : 
وعرّض إسلامه للخطر .. فمن الخطأ البكن 
أن يظتْ ظانٌّ أن الخلل ينحصر في الركن 
الذي يترك أو يقضر فيه فحسب , وإِنّما 
كل ركن من هذه الأركان يتُصل به من بناء 
الإسلام واحكامه ما يشد ذ عراه 7 ويوئق 
أجزاءه .. فأتقن أخي المؤمن هذه الأركان 
. بشروطها وأركانها . ووإجباتها وسننها , 


وحكفها وادابها . .تكن :غذاً لك على إنعان 
اشلامك ؛ وس عا ذة أن مك .. 


2 


000 كان الاسلام 
: ظل هذا الفهم 3 2 0 1 
الخد وعلاقتها باحكام الشريعة كلها 


3 حيح عبد الله ا قال : 
ةن ' 
ظ جَاءَ 2 رَسُولٍ 0 
و آ تسمع 33 صو 1 
5 0 دَنَا مِنْ رَسُولِ 0 - 
فو يسا عن الإشلام ا قَقَاكَ 
2 صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وا 1 
لت مق هت ؟ قال :لا َِ 


1 1 رَمَضَانَ ؛ فَقَالَ :قل 
تطوّع صِيَامْ شَهَرِ رَ 00 
عه 0 ج ؟ قال : لا إلا انر 0 
0 ل الله 1 الزّكَاة ؛ فَقَالَ : قل 
وَدَكرَ لَه رَسُول الله أت تطةّع , ل : 
عَلَنَ عَدْرْهَا ؟ قال : لا إلأ 0 
علي جاه اخ لع ل : والله لا أزِيذ عَلَى 
فَاذَبَرَ الر< وهو بعول ا ل ا لله نا : 
و تفص مِنْهُ : فَقَالَ رَسُو د ل 
ا اية عن الت 
فلح إن حد ا ور ا 00 
1 قل : ( أفلء وَابيه إن صَدّق , او 
أنه قال : 0 
الجَنَةَ وَابيهِ إن صَدَقَ 


الايمان برقم /2/ ع 
مننئلهة فى كتاب 0 1 
1 ) - رواه 3 3 1 


فعلي الآباء والمربّين أن يلاحظوا في 
تربية الأطفال على هذه الأركان ن الخمسة 
ارتباطها الوثيق بأحكام الإسلام كها . كيلا 
ترى سلوك الناشئ في 000 
يعاني من التناقض الصارخ بين موقفه من 
هذه الأركان . وسلوكه ومواقفه من سائر 
الأحكام .. 
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علؤ الهمّة في العبادة 

الإسلام يرن 0 على علو الهمّة 
وعلط الهمّة يعقتضي أن يعرص رين 
علي حسيق. العمل وكمالة . والرقية بنهلة 
في ول وقته 7 والاجتهاد في تجويده 
واتقانه . كما يحرص على الاستزادة منه , 
فيما يقبل الاستزادة , ويأخذ بالعزيمة في 
أغلب أحواله . 

ومن أهث ميادين ذلك : العبادة 
بمفهومها الخاص والعام ؛ وحياة المؤمن 
وفعمرن كل هيذان رحب للعبادة .. 
والعسلم القاقه نومك يوا رن دائها ني 
الفضائل , ويختار أرجحها في ميزان الله , 
واحتها إلنة بسغابة:. 

دعلة الهقة في الغيادة لااخزع 
الهم خلن المهة . ورج المضالج العلنا 
على ما دونها .. كما انْ الاجتهاد في 
العبادة لا يعني الغلوٌ في الدين . وفرق بين 
المفهومين. بعيد . 

ومن لاك حياة الصحابة والتابعين , 
ومن تبعهم بإحسان يجد نماذج لا تحصى 
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كترم وعد اهن ستففيم بالفياذة:: 
واجتهادهم فيها , وعلق هممهم في الأخذ 
ل رسن لجار رك 
مالك الأنصاريّ ( أنه مدٌ بالنبك | فقال له 
: كيفٍ أصيحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت 
مؤمناً حقًاً . قال : انظر ما تقول ؛ فإِنٌّ 
لكل قول حقيقة , فما حقيقة إيمانك ع 
قال : عزفت نفسي عن الدنيا , فأسهرت 
ليلي . وأظمأت نهاري , وكأثي أنظر عرش 
ردي ازا يو كان أنظر إلى أهل الجنة , 
يتزاورُون فيها . وكأثي أنظر إلى أهل الثار 
يتضاغون فيها . قال : يا حارثة ! عرفت 
فالزم 0 
يقال له لت 
, فقال : كيف أصبحت يا حارثةٌ ؟ قال : 
أصبحتٌ مؤمنا حقاً . قال : إن لكل إيمان 
حقيقةً . فما حقيقةٌ إيمانك ؟ قال : عزقث 
نفِسِي عن الدنيا , فأظمأت تهاري 2 
وأسمدة رن وكاثي بعرش رَبِي بارزا , 
لي بأهل الْجنّة في الجنّة يََقُمُونَ فبها 


1)- رواه الطبراني في الكبير . وفيه ابن لهيعة . 


ففال النيى ]: ضعت فالوم»: فوم تقد 


اللهُ قلبّه ) 2 . 
1 0 :. أصيب ايت بوم 


3 ارول الله راك مدزلة 
حارتة مِنّْي ٠‏ فَإِنْ يك نف الحند ضير , 
َأعْتسِبْ » ون تل الأخرَى ترى قا أطت 
فَقَال : وَبْحَكِ أوَهبلتِ عه وإجدة هن | 
ها جتان كنيرة , وَإنّهُ فِي جَنِّ الهزدتؤوس 


ومن توازن المسلم وعلوٌ همّته في 
العبادة ان يحسن الجمع بين نوافل 
العبادات بمفهومها الخاصٌ , وبين الواجبات 
الاجتماعية , . وهي من شعب العبادات 


بن 
فق العنادة ‏ بضمهومها الخاضٌ يهمل: انؤاعاً 
أخرى من. الغبادات. تمفهومها العام ,: وقد 
تكون في حكم ار الكفائيّة , ف 


ومن زو النماذجح في حياة الصحابة 
فووزلك ما جاءفي الحديث الصحية قة 
1)- رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به ,. كما 


قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 1/57 . 
2)) - رواه البخاري في كتاب المغازي برقم /3683/ . 


2 


أبي خرئرة قال 0 اللهِ ! 0 


كَالَ , قن عاد مِنَكمُ ايوم قريضا ؟ قال 
انو بكر 0 : أنا قال رَسْولٌ الله 10( ما 
اجْتَمَعْنّ في اقري إلا دَخَل الجِلّة ) 0 . 

فانظر إلى عَليّ هيّة أبي كر ا يف 

في يوم واحدابين هده الفصائل 
أخرى سالك جر ب د 
الخير . ويزهد في غيره ؛ كما يفعل بعض 
الناس . 

امود كان أسعا مد سول الله سانا 
نابل » فوسابا :في الثمار > اضعات حمة 
رفيعة في عبادة الله . والتقثب إليه بما 
يحبٌ سبحانه , ولم يفهموا العبادة على 
نوع واحد من انواعها او مجالاتها وائما 
ضربوا في غنيمة كل بسهم ٠‏ وكان لهم 
في كل باب سبق , فكانوا خير هذه الأمة 
بعد نبيها [ا . واسوة حسنة للناس من 
بعدهم . 
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فعلى الوالدين والمربّين أن يحيّبوا 
الأطفال بالعبادة ؛ ويغرسوا فيهم علة 
الهمّة فيها . والحررص على أن تؤدّى على 
أحسن وجوهها , وألا يَقُتصرّ اجتهادهم 
علن دس واخد هلها : لك كورو امن العابديق 
الذين ينالهم مدح الله تعالى وثناؤه في 
محكي كتابة » ولين متهم الطفل في ذلك 
كلّه الأسوة الحسنة له , التي تؤبّر في 
عقله وقلبه وسلوكه ما لا نونو الكلمات 
وأبلغٌ المواعظ .. 
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* الإيمانٌ والعّادة .! 


الإيمان هبة إلهيّة كريمة , تمنحٌ العبد 
القدذه .والعرححة :: والتيجعادة :والسكشة .. 
وراحة القلب والطمانينة 5 والعبادة مظهَّرز 
الإيمان وعنوائه ؛ وروحّه وحقيقثه وبرهاثه 
: وهو الدافع إليها . الباعث القوة: على 
يتصوّر للإنسان ومود بغير روه ومحسذده , 
فكذلك لا يتضور للإيمان وجحود قير العيادة 
بايمفهوقها السامك الجافه .. ' 
وإن مَن يتدبر كتاب الله تعالى يجد ان 
الله جل وعلا ربط بين الإيمان والعمل الصا 
0 آمنوا إلا 
صف : " .وعملوا الصالحات " ولا 
در الجان إلا وتريط نه فض الأعتمتال 
الصالحة , وقد تكرّر ذلك في القرآن أكثر من 
خمسين مرّة , مما يؤكد هذه الحقيقة , 
ويقدّم لها أوضحخ برهان . 
وقد حجاء دكرالفمل الفببالة في 
القرآن الكريم مطلقاً بغير قيد . ليشمل 
ككل عمل قام به الإنبيان وفق دين الله 
سالئ,ونو عه مشعيبل ذلك وه اللة 
ومرضانة . يقول 00 تعالى 0 9 الْذِينَ 
الضَلاةَ » وَآتَوَا الرَّكَاة : لهم أَخرهُمْ 
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عِنْد رَبْهمْ . ولا خ دوف عَلَيْهِمْ » و 
هَمْ يَحْرَنُونَ (277) 1 البقرة . 

وهنا يجتمع مفهوم العبادة في دين 
العمل الخسال وج لل يمان انمره 
أنهها مترادقان-. 

والهان والفقل القينالة تنوظ ليقن 
الحرج والجناح , على المؤمن فيما يأكل 
فيشرت » مقا ال الله واباح لعياده . 
يحول الله عالق لَيْسَ عَلَى الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا 
طعِمُوا 4 إذا مَا 1 نَهَذًا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ , ثُمَّ ا توا ار 07 
انَقَوا وَأْحَسَثُوا 4 و للة, تحت 3 
المَحَسنِينَ (93) 1 المائدة . 

وأهل الإيمان والعمل الصبالح 
موعكودون من الله بالتمكين في الأرض 7 
كما يقول تعالى  :‏ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ , 

مُلِقَنَّهُم فِي الأرزض كَمَا 


اسِحِ تَخْلْفَ الذينَ مِنْ فَبْلِهِمْ , 


ك 


ٌْ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي التضصيى 

آدده سيم لسعم 0ه © دس - 0 - ٠0‏ 
»م وليعسصسد مِنْ تعد جنوجهم 
م 5 8 9 ا 

امنا يَعندوتَيِي لا تيشركون دي 


ملل 


سَيئا : وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْكَ 
هم الْعَاسِقُونَ (55) 1 النور . 
وهم موعودون التكمير السيئات. ‏ 7 وأث 
ججالق :]1 وَالّذينَ آمَثُوا وعَمِل وا 
الصَالِحَاتٍ لَتُكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَيِنَاتَهِمْ , 
وَلَتَخِربَتَهُمْ اكد ا ال كَابوا 
نَ (7) 1 العنكبوت . 


آمَنُوا لوا الصّالْحَات ؛ وَفَلِيِلٌ مَا 


هم .. (24) 1 ص .. 
وهم قحل عنايةرالله ورعايته ب إذ 
يخرجهم في الدنيا مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى الثّور 


خسن اللهُ لَهُ 0 0 1 ا 
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والعلاقة بين الإيمان والعمل الصالح 
علاقة طرديّة لا تتخلّف . فكلّما قوي 
الإيمان تشط الجسد إلى العمل الصالح , 
وقويت رعبته . وكلما ضعف الإيمان فتر 
الجسد عن العمل الصالح ؛ وضعفت همّته 
ومح اءعا دعو الوالد والمعري إل أن 
يعتني بإيمات الطغل. والناشئ . عرسا 
وتعهّداً ورعاية , لأنٌ الإيمان هو المُرتكز 
الاول«فى شاع شتكص نه لكان وتفويم 
شلوكه . وعلّة أنواع الاختلالات الفكرثة 
والسلوكيّة في حياة شباب الأمّة اليوم , 
إنّما هو ضعف الإيمان واليقين : أو اعتلاله 
وفساد قصده . 
هذه الحقيقة ادها كر ذلك 0 
الله تعالى فيمن ينكص عن العمل الصالح 
. والالتزام بدين الله : ( .. أفتؤمنون 
مبنعدور الكناب 4 وتكفرون بنخحصضصر 4 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
تزيىي قفي الحياة الدنيا ووم 
القيامة يردون إلى أَشَدٌ العذاب , 
وما الله بعَافلٍ عمًا تعملون (85) ) 
النقرة - 
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وعقذها أجذ الله تهيتاف :بتي إبقدراتيل.؛ 
ور فوقهم الطور . وقيل لهم : خذوا 8 

تيناكم بقوؤة واسمّعوا . فقالوا : سمعنا 
0 . قال الله تعالى فيهم : ( .. 
اعرد ش 

وبعد ؛ فإنٌ على المربّي أن يركز 
جهوده الصضادقة المخلصة على أن يُترجّم 
الإيمان في حية الطفل والناشئ إلى 
سلوك عملى صالح , يعم خيره , وتتنسع 
آفاقه . ولا يقتصر, على جانب من جوانب 
حياته , وان يعلم الطفل والناشئ أن 
العمل الصالح عبادة : وربّما كان أحبٌ إلى 
الله من نافلة الصلاة والصيام , لأنه أنفع 
للعباد . وأعظم أثراً في حياتهم .. وأن 
يحبّب بالأعمال الضالحة . ويدب عليها : 
حتى له عادة راسخة , وجزءا من 

وممًا ينبغي ان يغقفرس في نفس 
الطفل والناشئ أن من اثبع غير منهج الله 
تعالى معتقدا انه احسن او اعدل من منهج 
الله . فقد أشرك في عبادة الله وتوحيده , 
ونجد مصداق ذلك في كتاب الله عرّ وجل 
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٠‏ إذ يقول الله تعالى : ( 0 أعهد | إليكم 
م 0 : ( .. وإن 
موقم هم إنكم لمُشركون (121) 1 
فإذا أذى الوالد والمربّي هذه الرسالة 
فاته ون قد قام بمسئولية تحصينية 
للطفل تعيه من تيارات المسخ والتشويه 4 
التي تستهد ف كيان الأشّة 1 وشخصية جيلها 
المعاضن ., 
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* العبادات أمانة ! 
التكاليف الالهكة كلها أمافات : يكلف 


ال عاوات 0 0 قناية أن 

يخملنه أشفَفر ِمِنْهَا وَحَمَلَهَا الأنْسَارة إِنَهُ 
(0)72 الأحزاب 

وقال ا 1 لِيَسْأَلَ الصَادقِين عَنْ 


صِدْقِهِمْ وَأَعَذَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً (48 1 
الأحزاب 

ولقة كان النداء الأؤل في رسالة كل 
رسول عليهم الصلاة والسلام : لا يَأ قَوْمٍ 
اع دُوا اللة ما لَكُمْ مِنْ إلوه عَيِرْهُ أفلا 
تَتقُونَ (65) ] الأعراف . وجاء الخطاب 
العام للإنسانية في القرآن الكريم ' : لاريا 
ايها الثاسس اعد عبسبذوا ربكم ٠‏ الذي خَلْقَكُمْ 
والذين مِن قَبْلِكَمْ لعلكم تتفيو تتفتبوق:(21)ت: 
البقرة 

90 الجمع بين هذه النصوص غعلئ أَنْ 
العبادات أمانات .. ووجه عد العبادات 
اماتحات:” انها تشترك مع الأمانة الماديّة 
المعروفة في وجوب المحافظة عليها كما 
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هي , وعدم التغيير أو التبديل في شيء 
منهاأ وواذاتها كاملة غير منقوصة .» متى 
طلبها 


. والصلوات الخمس من أعظم الأمانات 
وأجلها . لما فيها من برهان العٌبُوديّة 
الصادق , إذ تحتاج المحافظةٌ عَليها إلى 
مغالبة الأهواء والتعلّقات الدنيويّة الشاغلة 
عن ذكر الله . ولما فيها من أنواع 
الطهارات الحسّيّة والمعنويّة ؛ والتكرار 
في أوقات دقيقةٍ محدّدة , آناء الليل 
وأطرّاف النهار 

ولو نظرنا إلى الصيام من هذه الوجهة 
لرأيتا أن التعبيو عنه بالأمانة يحمل دلالات 
هي على درجة كبيرة من الأهفة 

فهو أمانةٌ , تجب المحافظة عليها 
كما أمرّ صاحبها. 

0 وهو أمانةٌ يبحب أداؤها كما 1 
صاحبها كذلك . 

3 وهو أماضة كذ الكديين نيت د وت 
فق العد وريه شحاف لز يظون: لذ جن من 
خلق الله . 0 

. وأداء الزكاة من الأمانة , لأنْ المالَ 
كله إفاثه سد القند 4 :ومقدان الركاة عند 
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لفدو هاله فلت وقف:] لحقوقة قر قر 
أمانة عليه , والله تعالى 0 0 وأنفقوا 
الحديد . 
عل 0 عه 0 فلا 00 
وعلى الوَاجبات والقناسك فلن قر فيها 
.. وفيه يجدد توبته لله ٠‏ وكهده مع الله , 
أ محرفه قن تترع الله ودينة ‏ تنهونا 
تعزض 5-007 والابتلاءات : 
بئ لين حفظ أمانة العبادات 
ورعايتها وأداء حو" الله فيها على 
احسن / + كآن جديراً أن يحفظ 
سائر الأمانات ويرعاها . 
ومن هنا كانت هذه العاداة أركان 
لدين الله يقوم علبها يانه . وبها يكتشف 
شوح في العلى .ونمد قم :و كان كفا 
ل الوالد والكراى أن يتعيّد الطفل 
والناشئ بعكرس محبة هذه العبادات في 
قلبه . والنشأة على المحافظة عليها 
وإتقانها , وتعظيم شأنها وحرمتها , 
واليقين أن من أتقنها بحقٌ فهو أهل أن 
يستقيم في ا شئون دينه ودنياه , 
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ومن فرّط بها أو ضيّعها فأنى له أن يؤتمن 
على بها سؤاها من أماناك ‏ ؟! 
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* الحياة ساحة للعبادة .! 

إن أهمٌ ما يترثبُ على الفهقم الصحيح 
الشامل للعبادة : أن تكونَ حياة الإنسان 
في كل جانب منٍ جوانبها . وكلٌ نشاط أو 
عمل عيادة: ينات بها الإنسان إلى الله 
تغالى كفا يتفنات ا الصلاة , والزكاة 
والصوم والحح .. وهيذا ما بينته الآبة 
الكريمة , وجعلته شعاراً للمسلم , يعلنه 
وبعتز لبه . 1 قَلٌ 00 صَلاقِي وَنَسَكِي 
4 وَمَحَيَاي وَمَمَاتِى لله هِ رَبٌ العَالْمِينَ 
وَأنا َوَلُ المُسْلِمِينَ (163) ) الأنعام . 

كما بينه هدي النبيٌ لا في فنا مات 
عديدة , منها ما جاء في الحديث الصحيح 
عين تبان ! قال : قال رَسُولٌ الله ! : ( 
أفصضَلٌ 3 


وَدِينَارٌ يُنْفِفَهُ عَلَى أْصَحَابه ا 
سَببيل الله ( قال أبُو قِلامَة : وَبَدَا 
ِالْعِبَالٍ ‏ نُمَّ قال أبُو فلابّة :" وَأَىٌّ 
رجل اقطم اخرا من رحل تله ينهفى 


 ) 1‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم /1660/ . 


في رَقَبَهَ 4 وَدِينَارَ تصَدّقت 


تت 


ده ع عن كين 4 وَدِيِارٌ أن نفقتة 


1 وما جاء في الحديث , عن أب 
مَسَعُودٍ ! عَنِ التَبِيٌ قال : ( إذَا أنفق 
التَخلٌ 8 أَهْلِهِ تفقة ؛ وَهُوَ 
يَحْنَسِيُها . فهيَ لَه صَدَقَةٌ ) © . 
تعالى . 

وعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو | يَقُولٌ 0 
رَسُولٍ الله ! / 0 4 

يَعْمَلَ بحَضْلة مِنها , رسا اه 4 
وَتَحدِيقّ مَوْعُوَدِهَا إل أَدْخَلَهُ الله بها 
الجَنَّةَ ) قال حَسََانٌ قَعَدَدْنَا مَا ذُونَ 
ممنيحة ة العنز , ٠‏ من ز رَدٌ الِسّلام 0 وَيَشْمِيتِ 
الْعَاطِس , وَإِمَاطَةٍ الأدَى عَنَالطريق , 
وَتَكُوه ؛ فَمَا اسْسَطفنا أن يلع حَمْسَ 


تك 


ىئَ دخ جب [ة: " (13, 


 ) 31‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم /1661/ . 

. /53/ رواه البخارو: في كتاب الإيمان برقم‎  )2 

. /2438/ رواه البخاردة في كتاب الهبة برقم‎  )3 
5 


وآثئ: لألمة نكتة:تزروةة"فئ: هسجتهحودذا| 
الحديث عميقة , وهي لماذا لم يعد النبيٌ 
هذه الخصال الأربعين .؟! ولماذا لم 
يستطع أحد رواة الحديث أن يعدّد هو ومن 
السدٌ في ذلك عدواللة تالى أعلم. ف 
يبقى الباب مفتوحا مع الزمن لما يجدٌ في 
حياة الناس: من اغمال, خير :صضغيرة فى 
د السو ا 
7 ار ا 0 
وتسدٌ خللاً . وتسعد أسرة , وتنقذ نفسا . 

ويبلغ فضلٌ العمل الصالح اولع كان 
تافهاً في نظر الناس مبلغياً عظيماً عند 
الله تعالى عندما يكون سيبا لمغفرة الله 
للعبد ودّخوله الجئة ٠‏ فعَن أبي هُرَيْرَةَ ١‏ أنّ 
رَسولَ الله 0 قَالَ : ( بَيْنَمَا رَجُلَ يَهْشِي 
بطري ود عضن , سوك على الطريى 

خَرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ .. ) 2 . 

عن أبي مير 0 أن رَشُولٌ الله 0 قال 
: ( بَبْتَمَا رَجُلُ يَمْشِي بطريق ؛ اشْتَدٌّ 
عَلَيْهِ القطش , فَوَجَدَ برآ » فَتَرَّلَ 
فيهَا : شرب : ند خرن . فإذ| كلت 
 ) 1‏ رواه البخارى؛ في كتاب الأذان برقم /615/ . 


ال رقو إلى غرسه وتعميقه في نفس 


٠ 1‏ يعزل الدين 5 ا ؛ والعبادة 


بالرموز والطقوس , توَّدُّى بغير فهم 
/ ولا وعي بمقااصدها وإدراك 
لمواقعها .. ثم تكون متناقضةً مع سائر 
سلوك الإنسان ونشاطه . ويكون نشاطه 
نائها عنها ٠‏ لا بلعقيها ولا تلتقيه .. 
فعمل الخير في تصور المسلم 
وممارستةت اليومية ليسَ قاص را على 
 )1‏ رواه البخارو؛ في كتاب الأدب برقم /5550/ . 


شعائر العبادة 1 يؤذيها في أوقات 
مخصوصة ؛ ثم م تكون الحياة شريعة غاب , 
وتناطح ذئاب .. وإثما الأرض في تصوّر 
العجلم فخراب: للعيادق: والحيئاة عيذان 
لها رحب + والفمل الشافع الالح فدف 
المسلم وهمته وطموحه , مما يجعل 
المسلم يتعامل مع الحياة والأحياء بإيجابيّة 
فاعلة .: ونظزة إيماثّة نافية : إنها رمن 
الجد والاجتهاد / والتنافس في الاعمال 
الصالحة , والاغتنام لها , والادخار للآخرة 
نما بقع عتيسة الله وفسترب |[ إليه . 

ولت الحياة ملعب لهو ودار وزر ٠.‏ 

وممًا يؤكد هذه الحقيقة في نفس 
المؤمن من , ويذ انوي ويعمقها قولٌ النبيٌ ! : 
( وَجَعِلتَ لِي الإِرْضٌ ل قش جداً 
وَطْهُوراً ؛ فَأَيّمَا رَخلي مِنْ أمَّتِي 
أدْرَ رَكُنَهُ الضّلاه فَلَيِصَلٌ 10" 

إنّ هتكذا الشحمول في فهم العجعادة 
والتعامل معها حري أن يمن الطفل 
الجدية ة والإيجابية منذ ذٌ نشأته 4 وتكؤن 


001) 3 رواه البخارئ في كتاب التيظم برقم / 3 ٠‏ ونصه : 

عن جَاير بن عَبْدِ الله أن التي 1 قال : ( أغطيث خَمساً لَمْ 

يُعَطَهُنَ أَحَد قَبْلِي ر تُصِرْث بِالْرّعْب ,مسِيرَة شَهْرٍ , وَأحِلث لِيَ 

المَعَاِمُ , وَلَمْ تجِلّ لأحد فَبْلِي ب وَأَعْطِيث الشقاعَة , وَكَانَ 

التَبِنُ يبعت إِلَى قَوْمِهِ خَاطَة وَبُعِنْث إِلَى القّاس عَاقَةَ ) . 
ك2 


المجتمع . عالة على الناس .. 
1 1 لآلا 


200101 


* كيف يرعى المربئي مفهوم العبادة .؟ 


العبادةٌ في مفهويها العامٌّ هي كلّ ما 
يحبّه الله تعالى ويرضاهه ؛ من 
الأقوال والأفعال والأفكار, 
الظاهرة والباطنة . وهذا المفهوم 
الذي لا أعلم أحداً ممّن يعتدٌ به يخالفه , 
يعطي شمولية في فهم الإسلام , ٠‏ وفي 
التعامل مع مختلف شئون الحيأة ؛ ويضع 
ذلك:قئ: متطوور :من التطلع إلى الأخرة , 
والرغبة في التقرّب إلى الله تعالى , فهو 
بنتظم شئون الحياةة كلها . ويجمع بين 
الدنيا والآخرة 1 “في تالف وانتسجام ,. لا 
يعرف الفظطبعة .أو الشاقن والضواع: 

وقوام العياذة نهدا المفهيوم 
أمران : 

8 الأول : نية بالتغرت إلى الله ل 

: والثاني : القيام بالعمل وفق منهج 
الله تعالى . وما شرعه الله فيه . 

ولا نريد أن نعالج في هذه الكلمة 
الواتنا :من الفهم العتماظطن للعتتحادة» 
ا الكتعرة التى تتحة عتدن وفا 
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تود من نتائج سلبيّة ,كان لها أكبرٌ الأثر 
والتخلف . والتخلي عن سذةة القيادة 
للبشريّة .. فلذلك موطن آخر , ولعلٌ بيان 
الحقيقة وتخليتها كفيل بتض كيح الخطأ , 
وتقويم العوج .. 

وإذا كانت العبادة في مفهومها العام 


الصحيح 7 قأنه هدف وجحود الإنسان وغاية 
خلقه أوّلاً . وربطه بواقع الحياةة ثانياً , 
0-0 هذا التصوّر المحم موصع التتفيذ , 
الفياش و التفويم لسملوك الظفل د 
ومواقفه , غلىئى صضوء هذا المفهوم رابعاً , 
وما نيفق ذلك جما برها يسود مع طيده قبر 
مرحلة عمرية ومتطلباتها خامساً . 

هذا باختصار واعمال منهج النربية عن 
العبادة وخطته 1 وما يعقتضصيه ويستلزمه 
من مراحل ,. ليكون هذا المنهج في بؤرة 
الدافع مجركة السلول : 

والتفضيل المعمل الويهًا المنيه يجنا 
إلى شيء من البيان بعد الإجمّال : 

277 


1 فالغرس لمفهوم العيادة الصحيح 
يعقتضصضي أن يقدم المربي الأدلة المناسبة : 
التضتية والفقلئة , على ان العننادة هن 
هدف وجود الإنسانووغاية خلقه . كقول 
الله تعالى : [ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا 
اللة مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُتَقَاء 4 
وَبِقِيمُوا الصّلاة 4 نوا الرَّكَاةَ 4 
وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةَ (5) 4 البينة . 

وقوله تعالى : [ وَمَا حَلَفْتُ الجن 
وَالإِنسَ إل لِيَعْبْدُونِ,(56) ما أَرِيِدٌ 

مِنهم مِن رزق 1 وَمَا أرب ةدا أَنْ 

تُطْعِمُون ١‏ (157 1 الذاريات . 

وقوله تعالى : ( قُلَ : إنَّ صَلاتِي 
وَنْسْكِي 4 قَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله رَبُ 
إِلعَالَمِينَ (162) لا شَرِيِكَ لَهُ ؛ وَبِدَلِكَ 
أمِرْت ٠‏ وَأَنا أَوَلُ المُسْلِمِينَ (165) 6 
الأنعام . 
9 وقولة بتميحا : 1 وَلَقة تعننا في 
كل أَمَّةِ رشولاً,, أن أَعْبّدُوا اللة , 
وَاخسشيبحبوا الطاعغوت 4 فَمِنْهُمْ مَنْ 
هَدَى الله » وَمِنْهُمْ مَنْ حَفقث عَلَيِهِ 
الضصَلالَةٌ . فَسِيروا في الأزض , 
قَانْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَدْبينَ 
(36) 1 النحل . 
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والطاغوت هو كل ما عبد او اطيع من 
نون اللعدير مدي مه يور انين الطحواقوت 
إبليس . 

والعوع الضحة ددم اينات وأمقالها 
يعد من الأدلة العقلبة على هذه الحقيقة . 
وإذا كان دين الله وشرعه قد بين للناس 
ما تكلفهم'اللة تغالىننة .فى كل جام من 
جوانب الحيةة , منذ الميلاد وإلى ما بعد 
الوفةة .. أفليس أداء تلك التكاليف , 
اكرام ها عاد للها لي كاي لها 
الإنهان .وتكون: نسي معفيرة االلة الى 
ورضعوانة لغدء قنان لمريكن :آداة التكاليف 
عبادة .؟ فماذا يكون إذن 0 وإن عرس 
رمم الضحيخ للعبادة يقتضي 
ثلاثة امو 

أ التكرار والتأكيد العامة درت 
إلى تحقيق ما يريد . 

تا والن كبو نذلك يق الحنن :لاحن :. 

6 0 وتقردريم الما . والتمثيل 
بالموا قف ,: ويحسن أن تكون مما ذكر في 
النصوص النبوية ٠‏ وهي كثيرة متنوعة . 

0 وأمًا ربط مفهوم العبادة 58 
الحياة :قدا من البداهة يمكان:. ]د اث 
المخهوف الشحمو لد اللعيادة تجعل مندانها 

27 


السلوك الإنسانئٌ بمختلف جوانبه وآفاقه , 
وها :ما شان إلية حديث النبيّ لا عن 
شعب الإيمان . فيما رواه ادق هر نرة كن 
النجية: اله قَالَ : ( الإيعَان بِضْعٌ 


وَسَبْعُونَ » أؤ بِضْعٌ وَسِئونَ شْعَبَةً , 


ةا قَولُ : لا إلة إالأراللة , 
أذتاها إِمَاطَّهٌ الأرّى عَن التريق : 
وَالحَيَاءٌ شُعْبَةُ مِنَ الإيمان ) !1 . 


)عورزواة :مسلم في كناب الإنمنان:كرقم 2:51 ويحسن 
فى. هنذا الضقام أن أنقل فائدة لظيفة تتعلق بفدد هذه 


الشعب عن الإمام ابن حبّان رحمه الله . فقد قال في 
كتّاب:: " الاحسان '"1/387/: "-وقة تتتعت معني 
الخبر مدّة : وذلك أن مذهينا أن النبر 11 
إل بفائدة . ولا في سننه شيء لا يعلم معناه , 
فجعلتُ أعدٌ الطاعاتٍ من الإيمان فإذا هي تزيد على 
هذا العدد شيئاً كثيراً . فرجعت إلى السنن فعددت 
ا عدّها رسول الله 8 من الإيمان فإذا هي 
اك مر 7 ريق ولوية آبة آية بالتتدثر, 
وعددت كل طاعة د الله جل وعلا من الإيمان , 
الكتاب إلى السنن. . وأسقطث المّعاد منها . فإذا كل 
قنة 2 :هذه الله جل وعلا عن الايماث فى كتابه :.وكل 
طاعة جعلها رسول الله ا من الإيمان في سننه تسع 
وسبعون شعبة , لا يزيد عليها ٠‏ ولا ينقص منهًا شيء 
' فعلمْت أن مراد النبيّ ١‏ كان في الخبر : أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة في الكتاب والستن " . انظر 
كقات : ” اللمات فى أضول القفة" للستسح سهوان 
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ِ فقد أشار ذكره لأعلى شعب الإيمان 
وَأذَنَاها ل إلى أن ما بينهما من خضال الخير 
والبرٌ هو مما يتَقَرْب به إلى الله 0 
وفى ذلك إشارة أيضا إلى شفول قفومو 
العنتاوة الشستين حواى الحتاة: 
معهوم العبادة بواقع الحياة يه 

من المربئي : 

|- أن يرسخ مفهوم الخير والشرٌٍ , 
والمعروف والمنكر وما يحبه الله تعالى 
ويرضاه ؛ وما يكرهه لعباده . ولا يرضاه . 

بات وان مأ يحبه الله ويرضاه لا يخلو 
من : نفع النفس , أو نفع الناس , 
والإصلاح فقن الأرضن : :واللهة عمقي عن 
العالمين : لاتتفعه طاغة الظطداتعين بولا 
نض 6 ,معحعدة الغا ضون : 


3 تووضع هذا التصور 3-8 موصع 


الداووةقة مزارة 21 ادوقع أفقته جنا حتمه هذا الزيام 


عن عدد هذه الشعب ا 
أنواع “وات أفراداً إذ إن الشوع يشمل صوراً 
إتكارد الحويه أهة ٠‏ لله يدلا على تتتمول شعن 
الإيمان لكل خصال الخير والبث , وبالله تعالى التوفيق 
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الأمر الأوّل : أن يقصد الناشئ في 
علو كد .من العمل ما ببعنه اللطدوير تاه : 
ويبتعد عمًا سواه / وان يحاسب نفسه 
على ذلك . 

: ا لماي ١‏ 0 تعد ال 
00 بداقع من رشبده 0 7 لا 9 
من تمحيد الأشخاص , ٠‏ وتقديس الكبار . 

- والأمر الثالث : أن يجد الناشئ 
في الوالدين . وكل من يتلقى عنه قدوةً 
سبد له في سلوكة ‏ والقنزوة العنسية 
الاح للقرتر: 

4 _- ومما ينبغعي على المربي أن 
بلاحط وهو يتعهد مموجحوم الوحت 1 
الجا وال ويم لس وك الظطمل والايت 
ومواقفه 1 على صوء هذا المفهوم العام 
للعبادة ٠‏ ومدى انسجامه مع هذا المفهوم 
. وهذا يتطلّب من المربّي ملاحظة ما يلي 
1 وقياسه بدقة : 

أ - مدى إتقان الطفل والناشئ للعبادة 

. أو احتياجه للتذكير والمتابعة . 
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سب ل مدى حب الطفل للعبادة , 
وتقديمها على رغباته الخاصّة . 

ج ‏ مدى اندفاع الطفل أو الناشئ نحو 
العبادة ومظاهرها بمفهومها الخاص والعام 
وهقا نعقة . 

د قياس الططدر السو . والتطؤر 
إيجاياً بالرغبة في السلوك لبط أو 
سلباً بالنفرة من السلوك غير اجر سويد ' 
والتفكير الجادٌ في وسائل المعالجة 
وأساليبها . 

5 واخو هشيعن علي العرتن ان 
يتحلى به » وهو يتعهد مفههوم العبادة , 
وبوؤختتمسلة فيج نون الظطفل.ة الناقية : 
المتابعة الجادة لما سبق ء بما 
ساسم مع طبيعة كتتححل مرجلة 
عمريّة ومتطلباتها : © , 

وان إهمال السابغة :يكذ السلفل نينا 
نشأة معوّجة 7 ويععرض الناشئ لخطر 
الانتكاس بعد الهدى , والتخلّف عن ركب 
الكير بعد التقدم والسدة:: 
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والنشأة الطيّبة الجادّة لا تعفي المربي 
غذاؤها ودواؤها «رقها بتفعها ونور فيها . 

والمتابعة الجادّة تقتضي من المربّي : 
فيها ل ل لا 
أخرى ؛ وما ينفع في مرحلة قد لا ينفع في 


0 أخرى 
الا 000 المربي 0 ولا يستيئتس '» 
واه ٠‏ ولا ينكص بولا ببسام » ولا 
يعجز .. وتلك علّة العلل في كثير من الآباء 
والمربين , يهدمون بالتراخي , ما شيدوه 
من المباني ٠‏ ويقيمون بلا عمل , ٠‏ مع أحلام 
الأغانتك والتواني.: 
وبعد ؛ فما أحرى المَربي , الذي يريد 
أن يكون في استرثه وأولاده للمثئقين إماماً 
1 ياخذ هذه الحقائق بقؤة وكزم 0 
يعلم أَنْ دون بلوغ سنام العر والمجد , 
الجهد الدائث . والحزمٌ الغالب , ليكون 
من أهل الآية الكريمة : [ وكانوا لنا 
والله تعالى ولي التوفيق والسداد , 
والحمد لله ةلآ واخرا . 
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285: 


نآلا 


* التربية على العبادة .. 


العبادة لله وحده هي العهد القديم 
الذي أخذه الله على الإنسان . وسجّله في 
فطرهم البشرية . وغرسه في طبائعهم 
الاصطلة : منة عهد البهم نافانة التكليق.. 
فوضع في رءوسهم عقولاً تعي , وفي 
صدورهم قلوباً تخفق ؛ وفي الكون حولهم 
آيات نهدي  :‏ أَلَمْ أَعْهد إِلَبْكُمْ يَابَنِي 
آَدَمَ أن لا تعندوا الشيطان 3 إن هُ لكم 
عدو مَبِين (60)- وَأَنْ اعْنُدُونى هذا 
صرّاط مستقيم (61) 1 يس ٠.‏ 

هذ العهد الوثيق بين الله تععالى 
وعباده ٠‏ هو الذي صوره القرآن في رو عه 
و ده حين قال سبحانة : م وَإِدْ احد 


هَدًا ا 0172 ١‏ تقُولوا : إِنّمَا 
رك آبَاوّنَا من قبل , وَكنا دريَة 
مِنْ بَعْدِهِم ؛ أفَمهْلِكْتا بمَا قََكَ 
المُبَطِلونَ (173) 4 الأعراف . 
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فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم 

من بعثة النبيين . وإرسال المرسلين , 
وانتدال الكتف المفدّسة .هو تذكير الناس 
هنذا العهة القديم :"وإزالة ما تراكم على 
عهد الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنيّة أو 
التقليد . ولا عجب أن يكون النداء الأول 
لكل رسول : ( .. يَاقَوْمٍ اغَبْدُوا اللة , 
مَ لكُمْ من غ إلهِ عَيَرْهُ 4 الي أخافث 
عَلَبْكُمْ عَدَآَتَ هيوم عَظِيمٍ (59) 4+ 
الأعراف , بهذا دعا قومه : نو 0 : 
وصالح , وإبراهيم . ولوط . وشعيب , 
وموسى وعكيسى , عليهم الصلاة والسلام 
ل برسصول ف إلى تقومة .كان هذا 
محور دعوته ولب رسالته . 
و قال تعالى ر لم وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كل 
أَمَغْ ررسولاً : أَنْ أَغْنُدُوا اللة وَاحْتَيْبُوا 
الطّاعُوت ...(36) ) النحل وقال تعالى 

: ( وَمَا أَرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
إل نوجحي إلنِه : أنَهُ لا إلة إلا آنا 
فَاعْيُدُونِ (25) 4 الأنبياء , وذكر الله 
تعالى قصص عدد من الأنبياء . ثم قال : ( 
إِنَّ هذه أَمَنْكُمْ أَمَهَ وَاحِدَهةٌ وَأنا رَبكُمْ 
فَاعْبْدُونِ (92) 4 الأنبياء . وقال تعالى : 


87 


/ وإ نَ قذه أَمَنْكُمْ أَعَةَ واحدة وَأَنا 
رَبكُمْ فقاثقونٍ (52) 1 المؤمنون . 

فالأديان كلّها دعوة إلى عبادة 
الله تعاالى وحده 'ه والأنبياء جميعا 
أُوّل العابدين لله » وقد أثنى الله تعالى 
عليهم بقوله : ( وَكَانُوا لَنَا عَايِدِينَ ( 
 )3‏ الأنبياء . فعبادة الله وحده هي 
إذن مهمة الإنسان الأولى قفي 
الوجود ووظيفته 4 وغاية خلقه 
وحياته . كما قال الله تعالى : [ وَمَا 
خَلَفْتُ الجنّ وَالإنْسَ إلأ لِيَعْبْدُونٍ ( 
6) 4 الذاريات . 

وعسسدها اضرا الحية !أن كاف أولاذنا 
بالصلاة وهم أبناء سبع . ونضربهم وعليها 
إذا بلغوا عشر سنوات وقصّروا في أدائها , 
هذا عي آذ الترية قلت العبادة فتن امك 
ما يعتني به الشرع ويوليه رعايته . كما 
يعني ذلك أنّ الإسلام جعل التدريب على 


5 المرحلة الأولى : مرحلة الأمر 
والتعليم والترغيب , وذلك عند بلوغ سن 
السابعة . ويكون التهيؤ لها والتهييئ : 
بالقدوة الحسنة . عندما يرى الطفل 
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والديه يؤذون الصلاة وغيرها من العبادات 
. فيقلّدهم , ويحاكي أفعالهم , فيرى منهم 
الاستحسان والتشجيع . 

د والمرحلة النانية #مزغلة التأضت 
واالترهيب . وذلك إذا وقع التقصير 
والتهاون أو التفريط عند بلوغ العاشرة , 
وهذا ما يعدٌ شادا بعيد الوقوع إذا أحكمت 
العرحلة الأولى + وبالت ما سحتكة فن 
الاهتمام والرعاية .. 

فثلات ستوا ذه من التعدرهت و التترطت 
فرصة كافية للناشئ . لتكون الصلاة 
نظاماً ' تتطيّع عليه حياته . وتنشّط له 
أعضاؤه , وتكون جزءاً من شخصيته , 
وبرنامج حياته 1 وبخاصة 5 يرى من حوله 
من والديه وإخوته الأكبر منه وأخواته , 
يؤذون الصلاة كل بوم في أوقاتها بانتظام 

. فإذا تهاون بها بعد ذلك أو فققظ ناسب 
أن بحد من المربّي الحزم والشدّة ٠‏ ليعلم 
أَنْ الأمر جد 1 وأ وراءه مسئولية في 
الدنيا قبل مسئولية الآخرة وجزائها . 

ومن ذاق لذة العبادة لله تغعالى 
استطاع أن يحبب بنيه بالعبادة / ويرغبهم 
بها .. ولم يكن أم ره لهم بلغة الأمر 
والتكلدى انها يلشتحان الح والومتة : 
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ومَا كان كذلك كان تأثيره دائماً بالغاً . 
وبعد أداء الفرائض وإتقانها ينبغي على 
الوالد أن يرعٌب الطفل أو الناشئ بأداء 
النوافل الحروائت: وعجيز الروانت:: لنثاً 
الطفل على حب التقرّب إلى الله تعالى . 
ولا يختلف الصيام عن الصلاة إل 
بفارق واحد وهو مراعاة القدرة البدنثة 
للناشئ ٠‏ فقد يبلغ السابعة أو العاشرة , 


حتّى يشتدٌ عوده ويّقوى , إذ لا يُكلف الله 
متا إلا :وتسقها :د فكيفت بمن لم يذخل 
بعد موحلة البلوع والتكليف: ؟ 
وقد كان الصحابة 1 يصؤمون صبيانهم 
وهم صغار ٠‏ حتى كانوا امور لهم باللعب 
من العهن ‏ أي الصوف ‏ يلهُونهم بها , 
حنّى يأتي وقت الإفطار . 
ولنسن المظطلوي من النا لد أت بصوم 
الشهر مرة واحدة 1 فمنٍ الممكن ان 
يوم في أوّل سنة يومين او ثلاثة ,ام 
ملا , ثم بصوم بعدها أسبوعاً ٠‏ ثم 
أسبوعين . . حتّى يمكته بعد ذلك أن يصوم 
الشهر كله قبل أن يدخل سك البلوعغ .. 
وينبغي أن يلاحظ الواالدان تخفيف 
التكاليف على الناشئ وقت الصيام رحمةً 
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به وترغيباً . وذلك من الرفق الذي أمرنا 
ل م ا 0 بالسحور , 
وأن يكون مقارباً لطلوع الفجر , ليدون 
أعون لهم على طاعة الله تعالى وأقوى 

وأا الركاة فجفهجور اهل العلم على 
أثها تجب في مال الصبيّ . ولو لم يبلغ : 
يخرجها من ماله وَلِيْه ضيه وحبذا 3 
يعرف الصبيٌ ذلك عندما يكبر ويكون في 
سك التمييز . ليستشعر مسئوليّة الأداء 
لهذا الركن من أركان الإسلام ‏ وليتدرْبَ 
تفي ] وعَملي] على البذل والإنفاق في 
نسيل الله عر :وجل , 

فكبديا لايل فيقارب سك 
البلالوغ , فينبغي على وليه انحنم علئ 
الصدقة من ماله بين الجين والآخر , 
ليتعؤد على فعل الخير . وينشأ على الجود 
والكرم 
! وأنا العة نوهو السركن الكسساميين من 
أركانٍ الإسلام ؛ فلا نجد في الهدي النبوك 
أمراً للأطفال به . ويبدو أن طبيعة الح 
الخاضة::: التى ينشترط'فيها الاستطاغة , 
والاستطاعة تشمل القدرة البدنيّة والماليّة 
: والطفل في أغلت: الأحوال:مظثة ضعف 
القدرة البدنية ,: فمن رحمة الله تعالى 
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بعباده أن لم يوجّه الأمر لأطفالهم بها .. 
ومن تطوع خيرا فهو خيرٌ له ] . 

ولا يخفى أن الفرق بين الصلاة وسار 
العبادات لا يحتاج إلى بيّان ؛ من حيث 
الأهقية:: ومن حيتك الأثر التقس حية 
والاجتماعي , ومن حيث الوقت والقدرة 
على الأداء » عقا يجحعل لها تم | 4 
التكليق: بها:منذ السبابعة:::والضسزن على 
التقصير يها عند العاشوة : 

ومن التربية على العبادة تربية 
الطفل على)ذ كن الله تالف وتسشعيحة 
وتمجيده 1 وتهليله وتعظيمه , وتعويده على 
الأخذ بأذكار الصباح والمساء . وما ورد في 
السئة النبويّة من أدعية المناس بات 
وأذكارها ٠‏ وفي ذلك ترسيخ لحقائق 
العقيدة التي يعبّر عنها الركن الأوّل من 
أركان الإسلام .. 

وإذ كان 00000 العيادة شاملا 
لما يحبٌ الله ويرضى ؛ من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . التي 
تؤدّى بنيّة التقرّب إلى الله تعالى . فعلى 
المربّي أن يربط للطفل والناشئ ككل 
عمل من اعجنال الجين وا لعة بعياؤة اللة 
تعالى والتقرّب إليه . والرغبة في مثوبته , 
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لينشأ على إخلاص العمل لله تعالى , 
وابتغاء وجهه في جميع أعماله . 

ومن الخطأ الفادح الذي يرتكبه 
بعض الآماء والأمشهات أثهم يهملون 
أولادهم منذ الصغر , فلا يدربونهم على 
أداء الفرائض والطاعات لله تعالى , فإذا 
وصلوا سك البلوغ كانت العبادة أثقل على 
ل من الخبال» فلم يستحبيوا للأمن 
اه النون ٠‏ وأنفوا عن طاعة الله تعالى 
وتمرّدوا . وما أصدق قول الشاعر : 

وينفع الأردب الأولاد في صعغر وليس 
ينفع عند الشيبة الأدث 

إن الغصون إذا قؤمتها اعتدلت ولن 
تلين إذا قوّمتها الخشبٌ 

أيُها الآباء والمربون .! لقد قصّت 
حكمة الله تعالى أن يكون في الأطفال 
حافز فطريٌ قوي : أن ينظروا للكبار 
نظرة ؛الاقتداء في كل شيء , فهم 
يتشبّهون بهم ويقتدون , ويريدون أن يروا 
الكبار من انفشتهم القدذة والورة على 
العم 0 ما يفعل الكبار ولا ينقصون 
عنهم في شيء .. وهذا الحافز الفطرة 
خير عون للوالدين والمربّين على توجيه 
الاأطفال والناشئين نحو ما فيه خيرهم 

5 


وفتسلاء افسزهم من عتنادة الله تعسنالى 
والحرص على التقرّب إليه .. 

فلنتحخة من اساليي الترعيث: والتعييت 
بالعبادة . ما يجعل عبادة الله تعالى فطرة 
راسخة مكينة في نقفوس أبنائنا . وطاعته 
أحبٌ إليهم من كل شيء , وآثر عندهم من 
كل متعة .. ولنعلم أن منهج الحتق لا 
يستغني عن الأسلوب الطيّب والوسيلة 
المحببة .. بل هو احق بها واهلها .. فهل 
نقذر مسئوليّتنا حهئ قدرها .؟ فينشأ 
أنناؤنا على حت الفنححادة والتعلق نها:: 
وركوتوا قلاة عينن لنا:فئ النذنيا والاخحوة: 
فإن الخور عاذة والشة غادة وسكيتب 
المحزء على ناث عليف: والترفة :قن 
الصغر كالنقش في الحجر . ويقول 
الشاعر : 

وينشَأ ناشئ الفتيان مثا 
على ما كان عوّده أبوه 

اللهمٌ أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . 

اللهمٌ حبب إلينا الإيمان , وزيّنه في قلوبنا , 
وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان , واجعلنا من 
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الراشتفي :و الخونة للدرة العا لضي 
1 8 0 
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* ثمرات العبادة .! 


الإيمانٌ عقيدة تعمّرٌ القلبَ . وتغمرٌ 
الجوارء ؛ فتثمر الطاعة والفضائل 
والمكارم , ومحسن المعاملة , وسموق 
الأخلاق .. وليس الإيمانٌ كلمةٌ تجري على 
اللسانٍ ؛ أو يدّعيها الإنسَانُ بغير برهان .. 
بل هو عقفيدة 6 راسخة ' وأخلاقٌ فاضلة , 
وأعماك صالكة : 

فالإيمانٌ دافع للمؤمن إلى الإكثار من 
الظاعتات حي ] لله وق با :مله : وطلب] 
لمررضا نه .بروفة | ما بفشر لبا اجتهاة التي 
ل في العبادة , واجتهاد اصحابه الكرّام لاء 
بضصورة دفعت بعصعصهم إلى المبالغة , 
فكانوا يستاعون مقها أن بدعوقع الننا ا 
إلى الاعتيدال 0 
وأن لا يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون , 
الله لا يمل حتّى يملوا . 
١‏ وان اعظم ثمرة من ثمرّات العّادة 
0 م إلى مزتبة الإحسان , 
النبيٌ ا بقوله : ( :أن د اللة كاك 
ترأة , فإن لم تكن كراة فإنة راك ) 
٠ 2‏ وبتنبغي أن نفهم هنا العبادة بمعنى 
 )1‏ جزء من حديث جبريل المشهور . رواه مسلم برقم / 


العمل أ5: عمل كان تهنا داص معتموو هاي 
فكأنٌ النب ١‏ يقول : أن تعمل العمل لله 
كاك تراه : . وهذا ما يورت المؤمن مراقبة 
الله تعالى في مهنته . في سوقه , في 
تجارته . في مدرسته , في جامعته » في 
أخذه وعطائه , في جوّده ومنعه , في حبّه 
ونغضه قي كل شان مره ستون: حيار ...: 

وإذا كان التعبير عن حقائق الدين 
وأعقاله, ومفاهيمه بكلمة جامعة هي ٠.‏ 
التقوي '" , فَإن التقوى لست فى مفهوة 
الإسلام وحقيقتها ‏ كما يفهمها بعض الناس 

+ سلوكا سلبياً فقتل في موقف رذة 
الفعل عن الأفيبور السيئة المكروهة 1 
ومجاودة النفس عَلئن تركها .. وإثما 
التتققفوى وقاية وقفؤة 1 وطاقة ذاقية 5 
فالقؤة وقاية 1 والوقاية فقؤة 1 والوقاية 
والقؤة تبعثان في الإنسان طاقة للجد 
الشط. والعمل الراشد .. فلا حقيقة 
للوقائة تغتير قوّة رولا نات للقفوة رقيو 
وقاية .. إثهما شرطان لقيام سوق الحق , 
وارتفاع أعلامه في | 

و نوق روخ من نور اللة ٠‏ وإشراقة 
الإرادة 0 في النفس 0 الس 
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وتخاضت رتعماة التوجية من كل شناتية:: 
ورفرفت في معارج العبودية الصادقة , 
0 تاسرها ضرورة ؛ ولم تحدٌ طموحها 
جحة .. 

ويقنوو :ها تعمل النقعوف متا خبيا علن 
اينات نا هئ عته , :فانها بؤفعة: الى 
فعل مَا يؤمر به , والتقرّب إلى ربّه بمَا 
بحبه 

والاخرتنا روح تفصو الله الى 
التي هي كلمة جامعة لحقائق الدين 
ومراتبها كلها ,. الظاهرة والباطنة , القوليّة 
والعمليّة والقلبية , وهو يقود الإأنسان إلعن 
الالتزام الصادق بدين الله تعالى ومنهجه , 
وهو من أهة تمرات العباذة لله تعالى - 

- ومن ثمرات العماةة لله تعالن : 
إثقان العمل وتجويده , وقد جاء في 
الحديث : ( إن الله يحبٌ من العامل 
إذا عمل عملا أن يتقنه ) ١‏ , لأنٌ 
المؤمن عتدما يبعوم بالعمل ابتعاء مرضأاة 
الله تعالى لابدٌ ان يلاحظ أن الله تعالى 
طيّب ٠‏ لا يقبل إل طايسا 4 رومن مععلنى 
الطبي أن يكون العمل متقنا. جيرا . 

ومن ثمرات العبادة : صلاح النفس 
واستقامتها وهداها 7 وتلك ثمرة من اعظم 
13 -. زواة ابويعلئ والعنمكرف عن عائشة ترفعه .ورواة 
البيهقث” والطبرانئك . انظر كشف الخفاء 1/286/ . 
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ثمرات التكليف الإلهي , يقول الله تعالى : 
0 2 3 
. 0 5 


و 


ص 


6 
00 
0 
0 
' ١ 
ئ‎ 


من 

تَرزكى (14)- وَذَكْرَ اسْمَ رَبْهِ قصَلى ( 
05) 9 الأعلى . 

بقول 7 0 وَنَفس قَمَ 

سواه (/ ابم قَأَلْهَمَهَا مُجُورَهَا 

وَتَقَوَاها (8)- قد أفلح مَن ركاها (9) 

وَكَدْ حَابَ مَنْ دَشَاهَا (10) 4 الشمس 


حكمة الله تعالى إذ 0 العبادات الخاضة 


: من صلاة وزكأة 1( وصوم وحم مح أركاناً 
للإسلام . لما لها من تاثير واسع متشعب 
في شثى مناحي الحياة .. 


299 


ولكثنا عندّما ننظر نظرة جامعة إلى 
ثمرات العبادة 7 نراها تجتمع في ثلاثة 
جوانب 
 .‏ الجانب الأول : ثمرات للعبادة 
تتعلق بصلة العبد بالله تعالى ؛ كحب الله 
تعالى وخشيته 1 وخوفه ورجائه 1 والتوكل. 
عليه . والإنابة إليه ٠‏ وذكره تعالى وشكره 
. والإخلاص لوجهه الكريم ؛ وكمال توحيده 


والتمي ك0 0 الأخلاق ٠‏ والبعد عن 


ها . 
- والخاتت الثالك : تمدزات للعبادة 
تتعلق بصلة الإنسان بالآخرين , وعلاقتهم 
بهم . كحفظ الذمم ٠‏ وأداء الحقوق . وكف 
الأذى والتسابمح , وحسن التعامل مع 
الناس , ومحسن الظن وسلامة الصدر . 


ولا شيء من ثمرات ت العبادة يخرج عَنْ 
هذه الجوانب الثلاثة . وهي متصلة متداخلة 


على الوالةوالمحرتي أن مريط 
للطفل والناشئ بين العبيادة . وما يتُصل 
بها من ثمرات وبركات وآثار , فهذا خير ما 
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بنغذ العحادة عن أن كنون خسدا لا روح 
فيه . وعادة لا ثمرة لها وصورة لا حقيقة 
لها . ولا فائدة منها 
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* تمن تمرات العبادة 


ثمرات العبادة لا يمكن أن يحيط بها 
ووصف , أو يعد ر على التعبير عنها قلم , 
ومهما كتب الككات 4 واجتهد المقتردن 
فسيبقى وراء ذلك زاد لمستزيد .! 

وإن اثمن ثمرات نت العبادة وأجلها ما 
يتُصل بحقيقة العبادة ومفهومها , او يتصل 
بحقائق ا 0-0 وثمراته , فيزيدها قؤة 
ورسوخا .. ومن هنا فإنٌ اثمن ثمرات 


وكمالها من حب الله تعالى : والأنس ‏ به , 
والشعور بالحاجة والافتقار إليه . 
وإن القلت الإنساني دائم الشعور 98 

بالحاجة إلى الله تعالى . وهو شعورٌ أصيل 
صادق ٠‏ لا يملأ فراعه شيء في الوجود , 
إل حسن الصلة برب الوجود 0 وهذا ما 
تقوم بيه العبادة إذا اذنت: علت وجهها . 

وكلما أخلّص المرءٌ العبودية لله وجد 
نفسّه , واهتدى إلى سر وجوده » ووجد مع 
ذلك سعادةً روحية لا 0 سعادةٌ , 
تتمثل فيما سماة الرسول ' : " حلاوة 
الإيمان " ]نه لا شيء احة إلى القلوب 
من خالقها وفاطرها , فهو إلهّها وموده ' 
ووليها ومولاها , وربّها ومدبرٌها » وراز 
ومهمم و 


102 


فيكنة الله نتعالى نعية العوويق ‏ وكياة 
الأرواح , . وقوث القلوب 1 وعمارةٌ الباطن 

. ويس عند القلوبي السليمة». والارواء 

. والعقولٍ الزكية أحلى ولا ألدٌ , ولا 

ا . ولا انعم من محبة الله 
تعالى , والأنس بهِ والشوق إلى لقايه , 
والحلاوةٌ التي يجدّها المؤمنْ في قليه 
بذلك فوق كل حلاوة 7 والنعيم الذي فل 
لهربذلك أتمّ م من كل نعيم , واللذةٌُ التي 


فقيل له : وما هق قال : محبة اللو ” 


وا 
وقال آخرٌ : " أطيبٌ ما في الدنيا , 
تعرفة الله بعال ومجره : وأطيت ماقي 
الآخرة , رؤيثه وسماع كلامه بلا واسطة 


وقالَ آخرٌ : لو علمَّ الملوك وأبناءً 
الملوكِ ما نحن فيه من النعيم , لجالدونا 


علنه بالسوزى . ! * : 
ووجدانٌ هذه الأمور وذوقها :نما هو 
بحسب قوة المكية 9 9 ٠‏ وبحسب 
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إدراك جمال المحبوب والقرب منه , وكِلّما 
كاتت المحبةٌ أكمل ٠‏ وإدراك المحبوب تم 
1 والقربٌ منه أوفر . كاتت الحلاوة للد 

والسرور والنعدة اقووي و لا 

ازدإد العبدٌ لله_تعالى حَيا ازداد له 00 

وذلاً . وخضوعاً له ورقاً ٠‏ وحرية عن رق 


غيره 

هذا والاشتغال بالعبادة انتقال من عالم 
الغرورٍ . إلى عالم السرور ؛ ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق ٠‏ وذلك 
يوجب كمال اللذة والبهجة ل" 

فعلى الوالد المربي أ حكرية فن 
عرس هذه الثمرات الطيبات في نفس 
الطفل والناشئ , ولا يكن افنرة بالعبادة 
نوعا من التكليف بمظاهر ورسوم ؛ بعيدة 
عن الحقائق والمعاني .. 
مل ] ] 


 ) 1‏ من خطب الشبخ أحمد رحمه الله المكتوبة . 
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أخطاء في فهم العبادة وممارستها 


يكاد يكون الخطأ جزءاً من تركيبة 
انان وتكوينه . وليس ما يقلق أن يكون 
٠‏ ولكنٌ المقلق فضا أن يتحؤل 

الخطأ : مع مرور الزمن إلى : 000 


من , 
وتوا الخطأ هر كيدها يتصل 
الأمر بدين الله . فيخشى أن يكون الخطأ 
. الذي يصرٌ عليه المصرّون ‏ لأثهم ليسوا 
أهلاً للاجتهاد 3 نوعا من التلاعب والتحريف 
لدين الله . الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . . وهو عير الخطا 
الاجتهاد يي الغيا دون به » الذي يؤجر عليه 
صاحبه , لأثه في دائرة الفروع والظنيّات 


- فهناك إذن نوعان من الحظأ : 
خطأ ذون به . وهو الخطأ 
الاجتهادم؛ #نمة وتحفيق العبادر من اهلة 
وفي محله , ولا سبيل لنا إلى الإنكار على 
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فاخي لتنا اهلمع الضوا نب دفلى سي 
الجزم واليقين . 

5 وحطا صيووما نون نه يوقو الخظاً 
0 النائح عن نسوء 

أو قصور فهم , ولا يتمارى احد من 

0 العلم الموثوق بعلمهم وفقههم بخطئه 
. ومجانبته للحقة . 

- وهذا القسم من الخطأ في العبادة 
غير الماذون نه يمكننا ان نميز منه الأنواع 

0 


التا 
القصور في فهم العبادة . 
: - الاقتتصار على بعض جوانب 
العبادة . والتضخيم لها وإهمال ما سواها . 
3 الإضافة إلى العبادة ما ليس منها 


والنوع الأقّل والثاني لا يقلآن أهقثة 
ل تي اد لود 

00 والمصلحين ٠‏ ويهملون ما عدآاه . 
3 فالقصور في فهم العبادة تدخل 


أ القصور في عرق أحكام العبادة 
ومراتبها . فم اكثر الذين يؤذون العبادة 
٠‏ فلا يمييزون بين اركانها وواجباتها , 
وستيا وافانها:: وبقضوة رات النر 
من حياتهم وهم على ذلك . 
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ب القص ور في فهم الحكم 
التشريعية مر العبادة بوحمة عام . والحكم 
التشريعيف لكل عبادة: بوجو خاضة , 

جعت القصصوز فى فهذ اتحان 0 
وثمراتها . على المستوى الفردي , 
المستوى الاجتمائث . 
العبادة 4 والتضخيم لها وإهمال ما سواها 4 
تدخل تحته كذلك صور عديدة , اهمها : 

أ الاقتصار على العبادات العررئة ١‏ 
وإهمال العبادات الاجتماعيّة . التي يتجلى 
فيها الاتصال بالمجتمع , والتعاون معه , 
والاندماج فيه , أو عكس ذلك عند بعض 
الناس . 

ناد الاقتضيار على لعجاوة ستفهوييها 
الخاصٌ , وإهمال العبادة بمفهومها العام , 
وقد تكون. أحتثُ: إلى الله تعالى»..:وفي 
ميزان العبد أرجح 

- الأخذ ينواقل العبادات ١‏ وترك ما 
يشتغل بالنافلة عن الواجب : وتالواجب 

3 - وبا الإضافة إلى العبادة م ليس 
مَنَهًا: فذلك:من الابتذاع في دين الله تعتالى 
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, الذي ينبغي على المؤمن أن يحذر منه 
أشدٌ الحذر , لأنه ينحرف عن سبيل الحقٌ 
والهدى . ولا يدري ما يقوده إليه انحرافه 
ثمرة أو فائدة . ويضيع العبادة المطلوبة 
ل ممّن زَيْن له سوء عمله فراه 


مبشخلن خطر الابتداع في الدين وسوء 
أثره مع مرور الزمن , إذ تنطمس معالم 
الحقٌ من حياة_الناس , ويصبح المعروف 
منكراً مستهجناً . والمنكر معروفاً مألوفا 
. وهو ما أشرت إليه في بداية هذا المقال 
شد انوا العواقت: والا ناز : 

فماذا على الوالد والسرن أن يفعل 
كيلا ينشأ الطفل على الخطأ في فهم 
العبادة وممارستها .؟ هاهنا جملة أمور 
بنبغي أن بنتبيه إليها المربي : 

1 التدثئج في فهم العبادة . وحكمها 
مقا ضحد فا ثما سافس مم المزعلة 
العمريّة . التي يمر بها الطفل والناشئ , 
وألأ يقتصرّ الأمر على التلقين بدون فهم . 

2 أن كد على الطيل المقواسيوه 
الشمولى للعبادة ١‏ وتعفد له بينهاأ المقارنة 
والمفاضلة المناسية لسته:.: 
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3 نه الطفل :في مر طلة 
الطفولة المتأكرة 0 الأخطاء التي يقع 
فيها النِاس في فهم العبادة وممارستها , 
تحصينا لد عن ذلك .مه اليل المناست 


4 أن العبادة كلما تجرّدت عن هوى 
النفس , ٠‏ وتحقق صاحبها بيصدق التأشي 
والاتباع كانت أقرب إلى قبول الله تعالى 
ورضاه 

وقبل ذلك كلم وخير منه أن يكون 
الوالد والمربي قدومة حسنة في العبادة 
للطفل والناشئ فهماً 8 وسلوكا .. 
قلا يسع الطفل إلا أن يقندى وسار .. 
والله الماديع إلى تيجواء الشييل » 


1 لا لالأ 
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* أطفالنا ونعم الله .! 


لقد تكرر في القرآن الكريم في 
مائيسيات. عذيدة الامسر الالهن يذكر رقم 
لله تعالمي: وهب لا بستطي ال ات 


ر عد 0 ندكم الله 
؛ التي تشمك حياة الإتسان 0 
0 طبعه النسيان , وإلفه 


للنعم ؛ وتقلبه فيها يجعله 
وأهمّيتها , فكان لابدٌ له من التذكير بها بين 
الحين والآخر . 


وإث من فظدرة الله في الانساق حت 
المحسن وشكره والاعتراف له بالفضل , 


ا حق | رر نِعَمَةٍ من _نعمٍ 
على العد : : 
اتش ير كم الله مساك على عبار ' 


والحتٌ على شكرها ,. والتحذير من كفرها 
لال 1 > 


1 ب 0 0 و مس 
, 1 تعالى : . وَانَاكمْ من كل 
َا سّالتموة » إن تعذوا نِعمّة لله لا 
تخصّوها , إن الآنسَان لظلومٌ كفارز 


فيقول, ببحانه : [ ذلك يان اللة لم يك 
يه ال 58 0 
يغيرو 8 ما رهبي وان سميع 
ا (53) 1 الأنفال". 


الاستهتا الله عالى واه 5 
لير دن الناض في 0 


صناديق الْعَمامَة مر 


ومن أَهَمٌ الحقائق التي ينبغي أن 


ولا تج : 
أن حقيقة الشكر نما هي استعمال 
ب) ٠‏ 


عي 0 لأكثار من 


ش فينو 
كما قيال تقال وإ تأدّن رَتْكُمْ لئن 
شكرتم لازيد: يدنم : 0 تم إن 


1 لا لالأ 


2 ليك 


* ماذا قثل : " موا أؤلادكم بالضلاة :؟ 


يظلة تعضن النسناس اث ا على 
العبادة 0 حين نامر الطفل بالصلاة 1 


ا ى عند 
ل لي 0 ة 
!1 (1) ف أنٌ مرّحلة || 1 ل 
: ذ| الا 


. سن 0 و 
لمبك هي حلة | 

والتكليقيه حتت إذا آن الاوان لما الام 
كان رةه طيعة لتلك المرجلة المهقة 


من حياة الطفل .. 
” فتاذا قثل مروا أولاكم بالصلاة .؟ 
إن هنباك اك 


والمرئين أن يغرسيوها: رقي تفي الطفل , 
ويتعهدوها . ليكون من اثارها إقبال الطفل 
كلف ٠‏ عندما يؤومر بها ٠‏ واهم هذه 


00 الطفل باللهِ تعالى بتعداد 

نعمه سبحانه : ( هَمَا , من 

ا 0 53 التحل , : 00 
بين والاخر 2 وآ ره 

حفط لي الثنا 

0" لحر الك لت 


014 رواه أبو 0 برقم /(495/ بإاسناد حسن ٠‏ وأخرجه 
أحمد 0 و/87/. 
3ل نات 


وعلق قندر عظم الأمر واهقيتة يغظم 
التهييئ النفسيٌ له ا دامت 
الصلاة أهمٌّ أعمال الميتجلم :قشعي ان 
تحظى بأعلى درجات التهييئ النفسي , 
الذي يجعلها تؤدْى على احسن صيدوره : 
وأتقن هيئة .. فلا يستوي من عاش في 
بعت لا يعرف الضلاة . ولا يهتق بها 0 
نشأافي جو مشحون بحب الصلاة , 


والاهتمام بها . . والحرص على أدائها ٠‏ فلابة 


الصلاة . والاهتمام بها ٠‏ وهذا فعا سيد 
اليه قمول الله تقنالى + ١‏ روت اخعلنسي 
0000 


- الصلاة » ومن ذزيتي هه رينا 
1 دعاء (40) + إبراهيم . 
ا ومن أهة مظاهر التهبييئ النفسئى 
1 رَوبَة الكنا ساون . كالوالد 
ين 
ل ا 1 
مننى السنوات المبككعرة يحاكون الكبار, 
ويقلدويهم في حركات الصلاة وكند 
يكير الأطفال يزدادون تعلقا بالصلاة , 


وحبا لها . 
2- التحبيب بالصلاة وما فيها من 


ل ل 
0 

الصلاة , وكان إذا حزيه آمر فزع إلى 

الصلاة . وكان يقول لبلا ج! مه" نآ بها يا 


1192 ب 


بلإل ! أرحنا بها يا يلال ! وقام من الليل 


د شان مكانه المضيلين عند اللهة 


5 ن تسسمتففر لهم الملائكة ' 

عاءهم , ويرفعهم عنده درجات 

ا , وهكذا إن الصلاة مفتاح 
الخيرات في حيّاة | 


اسْتَعِينُوا بالضّبر وَالضَّلاة ؛ إن اللة 
مَعَ الصَابرِينَ (3 


ا وص الطفل 


8- ومن التهبيىء ل 
الاختنال بصلاة الطفل . ودعوة الأقارب 
ا 0 ٠‏ وك لك 
بهذ سبة , 
الاحتفال : 3 


بصلاة الفتاة 
ومثل هذا الا ل لكأئر عمنق في 


يعمل بذلك ‏ فانظر إلى غشابة اسلوب الرجلين., 
7ل بك - 


تك سر ' 0 الأمر ".عقنوها 
00 عدة ة ادسخة 1 
0 ا ل 


0 الماء 1 5 البنباء 0 فير الهسواء ٠‏ ول 


نجنيّ من وراء ذلك إلا | 
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* لا تهاون بالصلاة .! 
ممًا لا يخفى على كل مؤمن أبُنا 
مامورون بإقامة الصلاة .. وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها على أكمل وحهة واحسن صورة 4 
من إتقان طهارتها . والألتزام بشروطها , 
واداء أزكانها . والاهتمام بواجباتها 0 
وادابها .. فإن لم تود ذٌ الصلاة بهذه الصورة 
. فإثها تكون صورة بغير حقيقة . ضعيفة 
القائدة عديمة الآثر , أنننية بالعادة منهاأ 
بالعبحادة 4 ويدخل مؤذيها بهذه الصورة 
تحت قو اللو نتعالى 0 فقوي بل 
0 (4)4 الذ, بين هم عَنَ 0-0 


بأحكامها ” 
ومن الطواهر الاجتماعيّة الشائعة أثن 


ا م وده ا اا 


لا يبالون بتأخيرها عن وقتها , أو تضييعها 


عليها ٠‏ وعندما كبروا أخذوا يتهاونون م 
لخلل .؟ 


ويستهترون 38 حدث | 
أسبّاثه ومقدماته 9 
01 5 


. إثنا لو لاحظتا سلوك أمثال هؤلاء مع 
أننائهم عندما أمزوهة بالضلاة لرآينا انهم 
أهروهم بها بتهاون . ودعوهم إليها , 
ولكبّهم لم تقترن دعوتهم بإظهار أهمّيتها , 
والناكيد علن خط النهاون بها . بل كان 
سلردهخ العفلك أن يمرظ: بالضلاه لائفه 
الأسبات»:“فمع الانههاك في اللعب تضيع 
الصلاة . | وعند مشاهدة المباريات 7 او 
الختلسيلاتة: أو أفلام الكرفون تيع 
الصلاةٌ .! وفي الخروج إلى المُتنزهات لا 
متابعة في اداء الصلاة : إوبالنوم تضصيع 
الصلاةٌ .! ولا إيقاظ على صلة الفجر 
شفقة على الطفل :! والكجار تضيع منهم 
الضلاة .! باشيات أو ياتقة الأسباب . ويرى 
الأطفال منهم ذلك فيتكرّسُ في وعيهم : 
أن لا أهشية ة للصلاة إِذَا عار ف م [ددن 
مصلحه | و شبه مصلحه : 
كل ذلك فأفثاله وا شفاط يغرس في 
تفن الظفل التوساون بالمصيلاةة: !وان لا 
أهمّيّة لها : ها:دام!5 س6 يشقفل عتما 
ويؤخُرها عن وقتها . 
والموقف الصحجية: الذي بنبغي على 
الآناء والمربين أن يأخذوا به » هو أَنُ 
الطفل ما دام يؤمر بالصيلاة عندما يبلغ 
السابعة , تدريبا له وتعويداً . فكذلك ينبغي 
أن يَوَمرَ بقضاتها إذا فاتتة لضصرورة من 
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الصدرورات: نوات تعلم. أن لا ىه ام 
عليها ٠‏ ويعرّضها للخروج عن وقتها , 

كان من | ل 0 
وذلك ليرسخ في شعوره الأهمية العظمى 
للصلاة : فلا يمكن إذا كير أن ستهتةابها 


. فكان الوالدٌ ‏ رحمه الله يذكره بالصلاة 
: كلما بها :من شحدةة الختى. قلا بحنة 
بشيء , وعندما شفي من مرضه , قال له 
:"إن الله تغالي جعل اللمريض احكامًا 
خاطة:, فيها 0 تيسير عليه روتخفيف 0 وكإن 
بإمكانك أن ملي فاطو أو مسعتلقها : 
رت ل الي ول 
تترل الفضحلاة ..: أما وقد شفيت الآن , 
فاقض ما فاتك من الصلوات " . فكان هذا 
ل ا 

ولا تقتصر تربية الطفل على الافتماة 
بالصلاة . وعدم التهاون بها ٠‏ بل ينبغي 
على المصري أن بغفرس. في تفسة اذاف 
الصلاة:. وبعلمه أخكامها ...شير لذلك.ما 
يلاحظه عليه من بَعض الأخطاء , أو يطرح 
عليه يعدن الاسيئلة لفيددة يما بتفعة من 
أحكام . 


ل ملك 


ومن المواققة النووثة :قي ذلك :ها زوق 
عن أتس بن مَالِكِ ا قال : قال لي رَسول 
الله : ( يَا بُتحتَ ! إبّاكَ والالتفات في 
الصّلاة فَإِنٌ الالّيَقَاتَ فِي الصّلاة 
هَلَكةٌ2 قإن كان لا فُدٌّ : قفي 
التَملَوّعِ لا فِي القَرِيِصّةٍ ) 0 
مراعاة هذا او 0 0 

وحجذثني بعص الإخوة 4 6 يكن 
مكرما نزئقة ميد شان «"ققال:: لدد رايت 
كن ملقرلني فل من عنولن دن الرمال 
والنساء , المعروفين بين العامة ع 
بتمسكهم بدييهم , أله يتركون الصلاة 
لادنى سبب : فيوم الغسيل ٠‏ ويبوم الدعوة 
الى وليهة :.ويتحوم التظافة العاقة فى 
البيت توا متالن هذه الأمور وأشباجها .. 
كلها أثام لا صلاة فيها عند النساء , إل في 
اخر الليل . فتقضى الصلوات إن بقيَ في 
المرأة عافية أو رمق لذلك .. 

.واذا 0 بأ عملٍ . فالصلاة 
تتوجير عن وقتها . وقد د تقصنئ بعد ذلك , 
وقد لا تقضى .! فأوه قور عن الشهماه 


01 07 انوعدي في كتاب الجمعة برقم /537/ , وَقَالَ : 


د20 2ك 


بالصلاة تعطى من أمثال هؤلاء الآباء 

اظفل والناشئ 0 الكسااة , ون اعد 

عن التهاون بها : ان يُوْمَرَ 0 الرواتب 
قبل الفراء لت وات 


0 من النوافل . كصلاة 0 

ام الكل وح الهج وهات صلاة 
الحاجة وصلاة الاستخارة 7 أن يرعب 
بالمحافظة على الأذكار بعد الصلاة , وأنْ 
0 ْ 0 حافما علها ردن 
على أدائها في أوقاتها . ْ 

نشأل الله تعالى أن يجعلا من اهل 
قوله سبحاته : م رب يي مَقيمَ 
الصلاة ومن ذريتي 4 رينا وتقبل 
دعاء (40) ) إبراهيم . 


0 ال كرقم /379/ 0 حديث عَرِيبٌ 0 
هذا الْوَجْهِ . 
200 
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نالا 


الادب عنوان المسلم , وهو روح 
سازية فى كل نشي 2 :مذي الله ٠‏ يضفي 
عليه مسحة الكمال . وبهجة الجمال , 
ويدل الاحكية على صدق النوكه إلى الله 


وقي من شتعاين الله الغي :فال فيها: 
( دَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا 
مِنَ تقوى الْقُلّوبٍ (32) 1 الححٌ . 

ولقد كان ول عمل قام به التَبثُ 0 
عندما وصل المدينة القنوره بناء مسحجحده 
الإاسلام قاصرةٌ على أداء 0 
فحسب .. بل كانت رسالةٌ شاملة للحياة 
الاي . عرف ذلك المسلمون الأؤؤلون , 
مما المساجد 1 وأدوا حقها عِليهم , 
فكانت عامرة بكل ههفدى . ومنطلقاً 0 
كين وكايت نفطة اليذائرة في الفحدن 
التي يؤسّسونها . وهي اول ما يبتدءون 
انشاءهة فى الفدن التي يفتحوتها :. وكانت 
عمارة المساجد:فى: تلك العصون يفا شترغ 
الإسلام من رسالتها العامّة الشاملة , 
يعطي كل ناظر في لايد 
صورة مصغرة عن مستوى الحضارة 
الرفيع الذي بلغته أضّة الإسلام . 

هذا .ومن أهة ادابالمسعة: 

1 عمارة المسجد بذكر الله تعالى 
وطاعته ٠‏ وتلاوة كتابه 0 
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قِالَ : قال رَسُولُ اللو ا:(.. وَمَا 
احِتَمَعَ جِتَمَعَ قَوْمْ في بَبْتٍ مِنْ بَيوت الله 
ينون كِتَابَ الله 4 وَيَتَدَارَسُوَهُ 
بَبْنَهُمْ » إل تَرَلَت عَلَبْهمُ السَّكِيتَةٌ ؛ 


وَعَشِبيَئْهُمُْ الرزكحقة 4 وَحَقَيُهُمْ 
المَلايِكَهَ وَذَكْرَهمَ, الله فِيمَنْ عِنَدهُ 


اي ل 


بِ _سضاعىو 0ن 


ورد شاد كه و ففى 
الحدية عن :ادي قريرة:] عن النبي 1 قبال 
: ( سَبْعَهُ يُظِلَهُمُ الله فِي ظَلَهِ يَوْمَ 
لا ظِل إل ظِلهٌ : الإهامٌ العادل , 
وَيثنَاتَ تيبا فى عتادة ره + وَرَخَل 
قَلَبْهُ مُعَلّقُ فِي المَسَاجد , وَرَخُلانِ 
ا م ا و 3 
عَلَيْهِء وَرَحْلُ طَلَبَتَه اهْرَأَهُ 
عَنْصِب وَجَمَالٍ + فَقَالَ : ائي 0 
اللة » وَرَجْلُ تَصَدٌّ مَدَّقَ بصدقة فأَخقاها 
؛ حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ 
وَرَجْْلَ دك رَاللة خَالِبا كيح وي 
نا 


 ) 1‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء عن أبي هريرة 1/2699/ , والترمذي 
وأو داود وابن ماجة وأحمد . 


 )2‏ رواه البخاري في كتاب الأذان /620)/ , ومسلم في 


كت 


00 


3-- ومن آداب المسحسحجد : ذكر الله 
قالن عقة رخولف: وعنه الخروخ هنه .ققد 
كان رسول الله [ إذا خرج إلى الصلاة قال 
( بسم الله , آمنتُ باللو ؛ تَوكُلتُ 
على الله . لا حَولٍ ولا قُوْة إل بالله 
» اللهم إنْي أسألك بحق السائلينَ 
عليك . وبحقٌ ميخرجي هذا . فإثي 
لم أخرجه أشَراً ولا بطراً . ولا رياءً 
ولا سشمعة » خَرجِتٌ ابتغاءَ مَرضاتِك , 
واثقاء سَخطِك , أسألك أن تُعيدَنِي 
مِن النار , وتُدخِلني الحثة ) ! . 

- ويستحب ب أن يقول عند دكبيؤل 
المسجد: " أَعْودٌ بالله العظيم 
ود هد الكريم . وسشلطايه القديم , 


1) - رواه ابن السني بإسناد ضعيف وعراء في " فقه 
الحافظ انظر 1/217 ::وحشتة العراقو” في تكترية أجادبية 
الإحياء 1/ 323 . 
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- فسفة انننقة وزعلةه اليم قن 
الدخول , ورجله اليسرى في الخروج . 

4 ومن آذات المستحجز صلاة 
ركعتين. تحيّة المسجد ؛ فيسنّ لمن دخل 
المسجد ألا يجلس قبل أن يصلي ركعتين 
لحديث انق فَنَادَهَ ٠‏ بي بعِىّ الأنضارئٌ 
| قال : قال الثبيّ ] : ( إذا دخدل 
أَحمِدكم المشسجد قلا يَجْلِس حَتَّى 


يَصَلَىَ رَ )0 


5 وم آذات المادف: : الحرص 
على نظافة المسسس جرد وطيب رائحته , 
وتنزيهه عما لا يليق به من رفع صوت , او 
إلقاء شيء من الفضلات , ففي الحديث 
عن أنس [ أنّ النبيٌ ! قال : ( التاق 


- :وزاة التحية اافي السمجة مايه 


فغضب وحكها . 


002 وهي مجموع روايات ما وى كم مسلم , 
وستن. أبى داود باشناد حيد :وسسقن 
1) - رواة البحارت في كنات الجمعة /1097/ وفسيتلة 
والتومدة واحمد:. 
0)2) ا 1/إ_- 008 ٠‏ ومسلم ) 552 1 1 وأجوذاوة ) 
4/ )| والترمذي (572 ) والنسائي ( 2/50. 51 ) 
مل 


فعلى المربي أن بغرس هذه الآدات 
فم أشبهها في نفس الطفل والناشئ , 
وخير ما بعينه على ذلك : 

أن يصحب مَعه الطفل إلى المسجد 

. ويلاحظ سلوكه وأدبه ؛ وينيهه ويوجهه . 

- أن برى الطفل في سلوك والدة 
ومربية . محبة المساجد 1 والحرص علي 
عمارة المساخد وإخياء رسالتها إيمائ] 
وحسيا ٠‏ وكيفٌ يكون سَيَلوك المدومة في 
الميساجد ؟ وكيف. يكون الالتزام بادايها , 
وتعظيمٌ حرماتها ؟ 


1 لا لالأ 
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* أبناؤنا والصدّقة .! 
مزة أغظم مقتضيا نغ الإيمان باللة 
0 الآخر إنفاق المال في سبيل الله 
تعالى وابتغاء مرضاته 1 وسمَيً : صدقة 
لأنّه يدل على صدق صاحبه 1 وقوؤة إيمانه 
بالله تعالى ويقينه » ورغبته رفي مرضاة 
الله ومتوبته ١‏ إذ إن حب التملك من اوثئق 


لغواطف العطر ٠.‏ التي ليحن در نوا 


إليها نطرة استتهاتة 8 0 ٠‏ وإئما 
قرا ٠‏ ووضع لها ضوابط وحدوداً ٠‏ وهذّب 
أثرتها وجشعها . وجعلها مضبوطة العلاقات 
رغبتها الخاضصّة ومصلحتها . وحقٌ الجماعة 
عليها . ومسئوليتها عن الأخرين ؛ وجمع 
لها بين تحقيق مصلحتها العاجلة في الدنيا 
ْ 0 تها الاجلة في الآخر 

وكان من أهك الأحكام اموق الضي 
شرعها الإسلام لتحقيق ذلك : الحتٌ على 
الصتذقة , والترغيب بإنفاق المال في 
العزيز في يان ذلك , يقول الله تعالى : ( 
يَا أَنّهَا الذين آمَثوا أنفِفوا مما 


تل 13 + 


رَرَفْنَاكُمْ » مِنْ قَبْلٍ أن 006 جوم لا 
بَبِْع فيه » ولا خُلمٌ » ولا شَقاعَهٌ , 
وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ (254) 4 
البقرة 
ومتال الع مالي لعكلم وان التق 
ماله في سبيل الله ؛ وما دين كه 
الله . ل خلة : المتت نعنة 01 
؛ في كَل سُئْتُلَةِ مِانَهُ حَبَّةِ » وَاللَهُ 
يتضَاعف لِمَن يَشَاءٌ 4 وَاللمَ وَاسع 
عَلِيمُ (261) الذِينَ يُنفِقونَ أَمْوَالَهُمْ 
في سَبيلِ الله ٍِ4 تم لا يُتْبِعِونَ م 
أنفقوا مآ ولا أذ 4 لَهُمْ أكء رهم 
عِنْد رَيُهمْ , ولا حَ وف عَلَيّْهِمْ » ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ (262) 1 البقرة . 
وفي الحتٌ على ابْتِقَاءَ مَرْضَاةٍ الله 


قآتث أكَلَهَا ضِعْفَيْنِ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا 
وَابلٌ فَطَل ؛ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
(265) 4 البقرة . 
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. ويحدّر الله تعالى عباده من البخل , 


والإسلام وهو دين الاعتدال والاشزان 7 
يحب على الاعتدال في الإنفاق : فلا 
إسراف ولا ترذير . ولا بخل ولا تقتير, 
فول الله عالى ١١‏ ولا تكفل مرك 


0 1 الاسراف. 
يقول سبحانه : لم وَالَّذِينَ إذا 


نقَفُوا لَمْ تشرفوا , وَلَمْ بعدُرُوا . 
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (67) 4 الفرقان 


وعدن اللة تعالى:عباةةمن الاسيتحابرة 
لوساوس الشيطان . في صدّه عن الإنفاق 
1535-2 


.فيقول سبحانه : ( الِشَيْطَانُ يَعِدْكُمْ 
الْفَفْرَ ؛ وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءٍ , وَاللهُ 
تدك مَعْفِرَةَ منة هُ وَفَضَلاً 4 وَاللهة 
وَاسِحٌ عَلِيمٌ (268) ) البقرة . . 
الإنساك ع كت وتعدنينن 0 7 دهن 
تطفئ غضتبّ الربٌ , وتطفئٌ الخطيئة كما 
تطفئ الماء النار وكلٌ صدقة زكاة , 
وليست الزكأة صدقة , وقد قرن الله 
الزكاة بالصلاة في أكثر من عشرين 
موضنها :من كسنات اللذ : مثا دل على 
أهمّيّتها وعاق منزلتها . 
تقتصر على إنفاق الال د د 0 
الخير يعد صدقة لصاحبه 1 يجزى عن 
انفاق المال في سبيل الله , كما جاء في 
العم ا اسرد اله نَهُ قال : 
( يصضبح 6 عَلَىٍ كل سُلامَى مِنْ أَحَ دِكَمْ 
صَدَقة ؛ فَكَلُ تسبيحة صَدَفَةٌ » وَكَل 
2 نَحْمِيدةٍ صَدَقَهُ » وَكُلُ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَهُ , 
وَئل تكبيرَة ضدقة , هامر 


2 © فى 


ببِالمَعْرُوفٍ صدَّقةٌ ونهي عَن 
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ا صَدَقهٌ , وَبَجَرئ مِنْ ذلك 
رَكعَتَا يَرْكَعُهُمَا من الصّحى 0 0 
وا هِرَيِرَةَ ل عَنْ رَسَولٍ الله إ! 
قال : ( كك شلامى مِنَ النّاس عَلَيْهِ 
صَدَقَةٌ ٠‏ كل بوم تطلغ فبه الشِمس 
4 قال : : تعدل بَينَ الانتين صَدَقَهٌ 4 
وَنعِينُ كر حل 0 دانفحة فَتَكْملة 
عَلَبْهَا , أؤ تقح لَه عَلَيْهَا مََاعَهُ 
صصَدقة 4 قالل : وَالْكَلِمَةٌ الطنية 
صَدَقهةٌ , َكل خُخطوَةٍ تمميشيقا إلى 
الصّلاةِ صَدَقَهةٌ » وَثُمِيط الأذى عَنِ 


الطريق صَدَقَةٌ ) 2 . 

حقبائق أساسة على العدرتي ان 
يغرسها في نفس الطفل : 

1 الاهتمام بالصدقة , وإنفاق ما 
تيشّر من المال بين الحين والآخر في 
وجوه الخير . 

2- ترسيخ الاعتقاد أنٌ الصتذقة لا 
تفريط فيها بالمال , وإثما يدُخر عند الله 
تعالنق: ويخددى السومد :وفو أخدوج ها 
نكون. إليه.. 


 )1‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 
/181/. 
02 جوواة قله ف كناب الركاة رف 116191 
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حى 


أن علن المؤمن أكون معتدلا 

01 عرم ا كن 

4 _- وكان من هدي النبي لا تربيةٌ 
الضحابة ‏ على عمة' الى والترره عن 
أموال الصدقات , إل إذا كان الإنرى ان 
مضطة] إليها : فاليد العليا خير من اليد 
السيفلى : والعفل لعفاف الفس عن 
المسألة والحاجة عبادة لله , ٠‏ وهو خير من 
كثير من نوافل العبادات .. والمؤمن القو” 
خير واحت إلى الله من المددق الصنعف... 
وعندما باغز الإنسان نفسه بعزيمة الجد 
والعمل . يبارك الله له في كسب يمينه , 
ويكون له تأثيزه الإيجابيٌ الفاعل في بناء 
المجتمع ورقيه . 
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* كيف يستفيد أطفالنا من رمضان .؟ 
ونحببهم بالصيام .؟ 


فى كات هيا دون العساراف تام 
تربوئى دقيق , تشتمكل: كل فقات الاعة: 
ريما احقدى إلى خاني »متم بعض التناس + 
تعمييوا تتحاته فيز انق ولكك اكشاتو 
المسلمين عنه بعيدون وغافلون . والعبادة 
تؤذى كعادة من العادات ٠‏ ومن ثم فهم لا 
يقطفون ثمرات العبادة 1 ولا تحقفق في 
حياتهم مقاصدها واهدافها .. فمتى نتخذ 
من تكرار العبّادة في حياتنا مناسبة للتفهُم 
لها ف وكددن ا لاستسهاوة ها ؟؟! وسيل 
للغففوص في أعماقها . واكتشاف دررها 
ولآلئها . 

اك اق سل الو لصن رين 
فق موس الأطفال المغاني التاليه غن 
الا 1 
الطفل واستعداده : 
1- أن صيام شهر رمضان ركن من 
أركان الاسلام :لا جه اسسلام الفسيل 
بدونه . 

2 :فقجل الله العظي نواه الجويل 
لعن تسلو با نذا د اخدااء 

2 / ويلك ب 


أن الصوم يربي في نفس المؤمن 
رقابة الله تعالى , . ومحبته وخث بته , 
وإخلاص العمل لوجهه الكريم . 
2 فعلى الصا أن تعلئيادات 
0 . فيحفظ سمعه وبصره مما حرم 
د وكتحف السينساته عن اللعوروالقية 
ا . ولا ريرفث . ولا يفسق , وبعمر 
أوقاته بتلاوة القرآن الكريم , وذكر الله 
تعالى وطاعته , وكثرة دعائه والتضةّع إليه 


5 والصيام يعلمنا ضبط الإرادة , 
وتربيتها ؛ وتقويتها ٠‏ وتهذيب رغبات النفس 
فما كل :ما تستهي تنيخطيع الوضصول إلنة 
فنا كل نما خترصض عليه من اجنو[ 
وخيرها أن تبلغه وتناله . 

6 والصيام يربي 570 00 
الناكولات: والعتمرويات والمشنتهدات :ها 
هو من الخبائث , التي حرّمها الله على 
الإنهنا قب فيتيفي عليه أن يقدة ‏ تفليده د عا 
حرّم الله عليه . ليكون عبداً لله خالصاً , 
ومؤمناً بالله تعالى حقٌّاً . 

واذا ارا أن يشتفيد اخلفالنا من اسهد 
رمضان ؛ وينشئوا على حبٌ الصيام , 
فعلينا أن ثة. ما ايلى : 

- 135812 


17 - أن نحسن استقبال شهر رمضان , 
بما يتناسب مع قرره ومكانته , ونبتهج 
بقدومه ٠‏ الابتهاجَ الشرعئك الذي يحقق 
أهداف الصيام ومَقاصده : 

“2 .- آلا نآمز أطفالنا بالضوم إلا إذا 
دروا عليه + فالأمر بالضوم يختلف. عن 
الأمر بالضلاة م .وال :مهاو تامزهم بالضوه 
إذا قدروا عليه بدافع الحبٌ والشفقة . 

3 نان عدم لهم الهسداا والعؤالة 
اليومية المحببة بالصيام . كمأ كان السلف 


ن . 

“4 .أن بكون للأيهوة نظام محبّب 
للنفوس خاص برمضان , . يحقق مقاصده 
وأهدافه . من حيث العادات في المأكل 
والفشررت . والنوم . وحسن الاستفادة من 
وخصائصه .: 

57 أن يتم إِغْلانُ شعارات في رَمضان 
على مستوى الأسيرة + تتناسب مع قدسية 
هذا الشنهر وفظيم .فضائله :ؤأن ترص 
على ترسنة. أنقسس نا وأولانا عليها » وفن 
ذلك : الجود والإأحسان والصدقة على 
القفيراء. والمنساكين + .واعضهام الشوفت 
والاجتهاد في العبادة . وكثرة التلاوة 

5 


للقرآن الكتريم:.وحفظ اللسان من اللو 


أما والله لو ا الوالدان ما في 
شهر رمضان من العون لهم على 
تربية اولادهم ونسمو بناتهم 
النفسي والاجتماعئ لكان لهم مع 
هذا الشهر شأن آخر 

أخي الوالد المرض إارثما شالك 
طفلك هذا السؤالٍ : لماذا نصوم .؟ وريّما 
لم تحر | فلم يسالك . فلا مانع أن تسأله 
أنت هذا السؤال , وتحيبه بمأ ينارسب سثه 
واستعداده , ليؤدّي العبادة لله تعالى 
بوعي لمقاصدها , وفقه لحكمها وآدابها , 
حون لمن الخرانا فى اللو اده 
في سلوك وعلاقاته مَا يدفعه إلى 
التمسّكِ بها وعدم التخلي عنها . 
الكترويم:من الخيرات ا ٍ 
والثنمرات الطييات . ؟ وهل بحسن 
ابستتثمارها قفي ترببة نفويسنا 
وأولادنا .ع 
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إنا ال برجو ذلك بتوفيق الله 
ونتمئناه 4 والله الموفق والهادي 


1 لا لالأ 
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* أطفالّتا على ماتئدة القرآن ! 


أثر القرآن الكريم في تكوين الأمّة : 
إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين , 
الذي جذب العرب المتفرّقين في البوادي 
. المختلفين. في الطبع والعادة . وسَّلكهم 
في أمّة واحدة . وجمعهم على دين وإحد 
4 وشريعة واحدة 4 ولسان واحد 4 والف 
بينهم على خلق واحد , ونهج في الحياة 
واحد و:فكحون :قتهم دولة بعد أن حقق 
فيهم عناصرها . 

وبالقران خرج العرب من بلادهم 
غازين : يفتحون الشرق والغرب , 
وتستس لم لهم قلاع الروم وحصون 
فارس . 

لان دخل الناس في دين الله 
أفواجاً . وعلى القرآن أقامَ 00 
دولتهم ٠‏ وأسُسوا علومهم .. فلمًا وهنت 
صلتهم بالقرآن وهدت ذولي ٠‏ وضعف 


اريم ٠‏ وقويت شوكة 


أعداء الله غلبوم واستدلوم من كان 
ورحمتهم . 


0 خرنا إل بما صلح به 
ولا ملجاً لنا اث ؛ أردنا النهضة 0 
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حياتنا الاجتماعية والتعليمية والتشريعية 
والاقتصارية إلا بالعودة إلى القرآن 
العظيم .. فالقرآن, هو النعمة العظمى 
التي اختص الله بها الأمّة الإسلاميّة : فيه 
نظام الحياة كلها : فيه الصلة ما بين 
الإنسان وربه , وتنظيم ما بين المرء 
واسشيرته ٠‏ وفيه حدود العلاقة بين الفرد 


والفسا 0 ٠‏ وفيه كام علاقة الدولة 
الخوت:. 
والقرآن الكخريم هو الكناب القتاذو 

على ان يجمع شمل الأمّة علئن تباعد 
أقطارها . واختلاف لغاتها وأجنايسها , 
وجاين تقاليوها وغادانها . وتضهرها دي 
لقد:نشر الفران لغة العحرب فنافحت 
أمامها لغات باحتيار اهلها ورضناهم : فى 
الوقت الذي حاولت أنظمة قاهرة : وأمم 
ا ا ا ل 0 
ولغاتها وثقافاتها :“فلم تفسدر على ذلك : 

ولم تسيتطعه 500 ازدابجت تلك الأمم 
مسشكا ينفافاتها ولعانها ..واصيورت على 
مجافاتها للأمم الغالبة لها . بينما كانت 
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القّة المسلمة الفاتحة محبوبة من أمم 
وام 1 والعدة والضدرق. غلى مد دٌ سواء 


وليس مثل القرآن الكريم منهجاً 
وكتابا : بحتنا على" الاخن باسنباب السيق 
في ميادين الحياة كلها ٠‏ ويدفعنا إلى 
واكتشاف أسرارها ات علينا إلا أن 
نكون 8 وسادة 1 في مقدمة الركب .. 

! وهم يدبرون عن هدي التران 6 
1 0 منهجه ,» ٠‏ ويتدسكعون ذات 
اليمين وذات الشمال , ويولون وجوههم 
قبل المشرق نارة , وقل المغرب أخرىع 
7 يبحتلون عن المناهج , ويتيهون وراء 
السبل , وفي أيديهم النور المبين , ٠‏ وأمام 


تعالى يقول :ا وإِنّه لكر لك 
ولقومِك 4 وسوف تتغالوت (44)- ا 
الزخرف . 

والمخرج من هذا الواقع 
على ماتلدة القراآن العظيم , 


يغترفون من حياضه ؛» وينهلون من 
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معينه : ولا يخلطون شيتاً من هديه 

© 

م ٠‏ وأهمٌ الحقائق والمعاني التي 

ينبغي أن ننشا عليها الأطفال : 

حك القر انس عا نسم كنمف 
والأدب مع المصحف . 

2 أث القرآن الكتويم عنية حيناأة 
المسلم ودستورها 5 0 

د الحرض: على تلادة القرا ووس روه 


4 الاهتمام بحفظ القرآن الكريم 
اجعته . 
0 -معرفة هذى التبة" نمع القران 
الخرم . والحرص على اثباعه . 
قصص من معرفة هدي السلف 
0 الكريم . والحرص على 
ا 
7 الحرص على الباع هداية القرآن 
الكريم . في كل شان من شئون الحياة . 
وعلى الوالد المرئي أن يأخدّ بالوصايا 
التالية في تعامله مع الطفل , لتنشثته 
على جد الغزان الكريم وحسين: التعافل 


مقه 


1452 


1 حيب ولدك بحفظ القرآن كيه 
ذلك بمختلف الأساليب التربوثة الحكيفة 


2 احذر من تنفير ولدك من حفظ 
القرآن الكريم . بأن تكرهه على الحفظ , 
أو تكلفه ف وق طاقته , أو تتّخذ معه 

3 - عؤّد ولك على الاهتمام بمُراجعة 
ما يحفظر من القرآن الكريم بصفة دوريّة 
كا ات فده 


50 _ 4 

على قيم الخران:وهم نر جعا شنم بها 

يناسب سثه ونموه . وفسشر له من 
القران :ما ينا سكب دوه . 

5 عؤد ولددّك على أن يكونّ له ورد 
جوم من لردة القيران الكريم الا 
ينشغل. عنه بشيء . 

انها الييي 11 إن قوية الظلنل على 
حبٌ القرآن والقرب من مائدته . يختصر 
لك طريفا ‏ طويلة ,من بجهة التوبية :واعيانها 

يواواظة الك ا سي قتي عن ذلك .» 
فاصدق في الأمر بعتو على ارت 
ولاترض لنفسك بالعجز , والله ولي 
التوفيق والسداد : 


- 146 


نالا 
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نالا 


أت خلفات تحفيظ : القران' الكريم فئ ثريية 
النشء 


يقول الله تعالى : ( إِنّ هَدًا الف رْآنَ 
هدي لي هي أقَوَمْ وَيُبَشرٌ 

لهم أخرا كبيراً (9) ) الإسراء  .‏ 

أخي الوالِد | أختي الوالدة ! إن 0 
أن ونوا الهم السشاء الحلتية.. والأحواء 
ال او 
اكه . وينعمون بالصحبة النافعة 
الصالعة .,ويسفهون الزوة الغالية من | 


الكريم المنتشرة في جميع الأحياء هي 
خيرٌ ما يتحقّق فيه ذلك على أكمل وجهٍ 
وأتمّه . فهي مخضن إيمانئٌ تربوي , يحقق 
للفتى والفتاة الناشئين مزايا كثيرة , 
وينمٌي شخصيتهم نموا شونا فق از ناك 

ونحن نتعدد هنا أهمٌّ هذ المزايا 0 


والتوكة المحلية . والقوسية الريمانتة على 
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بد مضه ور نتن من اقل الشران التديق 
هم أهل الله تعالى وخاصتة . 

وما أحوج الناشئ والناشئة إلى أن 
بروا أخلاق القرآن وآدابه ‏ تتجسّد فيمن 
بتلقون عنهم القرآن , ليأخذوا عنهم العلم 
والعمليمعا . 1 

2 د وعلقنان القبرا نوات ادن 
والفتاة الصحبة الصالحة ؛ لأنراب لهم 
ينشئون النشأة الضالحة التي يبْحث عنها 
الآباء والأقهات 1 وقد لا يجدونها في كثير 
من الأوساط الاجتمّاعية وان كثيراً من 
الآباء والأئئهات يحارون كيف 2008 
لأبنائهم وبناتهم تلك الصحّبة , ولكثها بحمد 
الله تعالى متو قزة في أجواء حلقات 
القمراف الكوق على احسن عمورة ادن 
الله تعالى . 

وكلجات القران نين ناشين 
العلم التشرعة بأحكّام ذين الله تعالى : 
فلا تسرب إليهم المفاهيم والأفكار 
المنحرفة عن دين الله عرّ وجل , التي 
تغزو بلاد المسلمين بلا هوادة . وقلما 
ينكد منها القاسن: فكيف بالعسدين كن 
العلم والعلماء .؟ 
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“قد وولفات تحفظ القراة الكوية طفن 
المحضن التربوي لغكرس قيم الإاسلام 
ومبادئه وآدابه . فحفظ القرآن الكريم 
والتربية على أخلاق القرآن وآدابه صنوان , 
والدة لا ا أن 000 في سلوك 00 
العقوق ومظا هرة الكثيرة ١‏ المتقة 9 

وما أكثر ما نسمع الشكاوى المريرة 
من الآباء والأمّهات عن عونق أولادهم 1 
والإهانة ؛ مع أثهم ‏ يكسسكون اليهم كحل 
الإأحسان , ثم م لم يروا منهم إلآ الإساءة 
والغقوق .. وعندما يلتفتون بدقة إلى 
انعا ذلك يرون : إهمال التربية 
القويمة منذ الصغر من جهة ٠‏ وترك 
الاولاد إلى رفاق السوء يعيثون بهم 
فسادا وإفسادا من جهة اخرى .. 

ف - وانفسنات الناشى الى خلمنتاتت 
القرآن الكريم وانتظامه فيها سببٌ من 
أهمٌ أسباب تفتّح مداركه العقليّةٍ . ونموّه 
المعرفئ المبكّ . وظهور طاقاته الإبداعيّة 
#وتفافه الدراسة علي افزانه روهد| أمر 
ملاحظ ملب جتهوة : بلا ف: ما يظكم شظا 
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بعض الآباء والأشهات من خلاف ذلك , 
فيمنعون أبناءهم وبناتهم عن الالتزام 
حافات القران. ون سم تجاعية 
وتفؤقهم . فيخسرون بذلك دينهم ودنياهم 


إن القرآن الكريم كتاب هداية معجز , 
وهو منزل بلسان عربيّ مبين , وفيه من 
العلوم والمعارف الدينيّة , والأخلاقيّة , 
لكتات غيوه , فمن اراد المينة الله . 
الميك ره والذوق اللغوئ السليم فدونه 
كتعاتب الله تعالي: ومن 'أراد العلدوة 
والمعهارف ٠‏ والثقاففات والآداب 1 
اختلاف أنواعها . وتعدّد مناحيها واثجاهاتها 
قدونه كتاب الله , ومن أراد أن يتصل ةلآ 
واخرا سيضيي هو هابة الله تعالى ونيى.: 
وباب لا يغلق من أبواب العطاء والتوفيق , 
ل ل 
الخيريمن. اشائه 0 كتاب الله تعالي.. 
ألم يقل النيِيٌ 0 : ( خيرْكُم من تَعلَمَ 
القُرآن وعلّمَه ) 2. 
1)- رواه البخاري والترمذي عن علي (ا . وأحمد وأبق داود 
والترمت 0 ماجة عن عثمان [. ٠‏ ورواه 0 ماجة عن 


ا 
دبل فيل 


ولا ينبغي أن تفهم هذ الخيريّة على 
نحو واحد من أنحائها . فتكون قاصرة على 
جانب الأجر والمثوبة . معزولة عن الخيريّة 
في الصواب الاخدرى النى:هنها مضال- 
الدنيا ومطالبها . ' 

ومثل ذلك أيضاً قوله | :(أهل 
القُرآن هم أهل الله وَحَاصُنُةُ ) 0 . 

ولكنٌ ذلك رهن بتلقّي القرآن الكريم 
للفهم والعمل . والحرص على التأدّب 
بآدابه والالتزام بهديه .في كل شأن . 

6 وغلعات العران نري الناشت قل 
الجدٌ وعلوٌ الهمّة . وتعوّده على تنظيم 
حياته وحفظ اوقاته 0 وتربي فيه الشعور 
بالمسئولية . والقدرة الصبكرة على تحملها 

. فلا عجب أن كان شباب القرآن رجالاً 
مكتملين ؛ وهم في أعمار الزهور ؛ وفتيانا 
ناضجين ٠‏ وهم أبناء بضع سنين . ٠‏ ومن ثم 
فإِنٌ جماعات تحفيظ القرآن مه 
خصضون الاقد من داعلهاة وار العمل الذي 
تضطع به لهو العمل الرائد المبرور , 


001) -ررواه النسائي وابن ماجة وأحمد والدارمئى عن أنس اما 
مرفوعاً . وصححه الحاكم . وقال : إنه روي من ثلاثة أوجه 
عن انمق .هذا امتلهاب انظر كقف الحمماء.ومزيكل. الالساسن 
53. 
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الذي تستحق :عليه كن شكر وتقدير ٠‏ وإن 
ل 

ويعد ؛ فإنّ هداية ة اله رْآنِ لِلّتِى 
هِي أقَوَمٌ تفرض على كلّ مؤمن ومؤمنة 
أن يجعل اولاده فريبين من هذه الهداية 
الإلهية يحظون ببركاتها وخيراتها . وتفيض 
عليهم أنوارها وأسرارها .. 

نسأل الله تعالي ا اء 
والاقهات: والمر ين الى إن تولوا كتائيع اللة 
تعالى ما يليق به من العناية والاهتمام , 

انبعاث هذه الأشّة من جديد, ود 

بحعل أبناءنا ويناتها بشركة: القران العظطيم 
قرّة عين لنا في الدارين ؛ إثه وليّ ذلك 
والقادر عليه . 

وصلّى الله على عبده وتبيّه سيّدنا محمّد , وعَلى 

آله وصحبه وَسَلم , والحمد لله ربٌ العالمين 


لألا لالأ 


3ك 


تحفيظ القرآن الكريم تقويم ومراجعة 


ينظر كلّ مؤمن إلى حفظ القرآن 
الكريم أنه نعمة من أعظم نعم الله تعالى 
على العبد: ويتمئي أن تكرمة الله تعبالي 
بها في أبنائه وبناته . لما فيها من الخيرات 
والبركات في الذننا والأخرة: :. وصذ جيل 
مضي كان النتاس بيتظحرون إلى حفظ 
القرآن الكريم أنه صنعة العميان للتلاوة 
في الماتم ٠‏ وعليى المقابر . ٠‏ وقد تطؤور 
هذا الاهن ولظم ليكون للمقرئين 
المحترفين طريقاً إلى الثراء الفاحش , 
ويقدّم من يدفع اكثر . ويسعى الناس وراء 
الأضوات. الندكة ».و الأنغام 'الموزوتة :. 

ثم م كان من بركات صحوة الناس على 
دينهم , ا صحح هذا المفهوم , ورد 
للقرآن العظيم اعتباره . فأصبح الاهتمام 
بحفظ القرآن الكريم روحاً سارية في 
أبناء الأمّة / وامئية عكزيزة غالية , 
إليها الكبار والصغار . والرجال والساء 1 
ويرعاه المسئولون. وولاة الأمور في كثير 
من البلاد الإسلاميّة بكل تأييد وعناية .. 
ولعمر العم ذلك من امصرار فول اللة 
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تعالى : [ إِنا نحنٌ نرّلنا الذكرّ , وإثًا 
له لحافظون (9) 1 الحجر . 

ومع ذلك الاهتهسام. والحترض :قفن 
العالم الإسلاميٌ اليوم ظواهر عديدة , لا 
تلتق مه ا الح تحفظ الفدرزان 
الكريم كما يرنه الله تعالي:: ولا تناست 
مع ثمراته المرجؤة ش 

ففي بعض البلاد الإبسلاميّة لا يتعلم 
الطالب في المدرسة النظاميّة إل بعد أن 
عتم الفعر ا نتحفظ] :من 51ل إلى احرع.... 
نك قراه فى ةغل أنامة إنساناً آخر : قد 
نسي القر ان فلم يعد يذكر منة حرفا .ولا 
نوك الشما من سئلة كنانة بلتفي مع القتران 
ومبادئه .. فقد يكون تارك صلاة , وقد 
يكون علمانياً في مفاهيمه وأفكاره 1 0 
00 مقترفاً للكبائر .. وقد يكون .. 


وكما نمدا الخاسن: تمرعلة: العلفولة قي 

مرحلة البالوغ والنضج ؛. ففي بعض البلاد 

الإسلاميّة يمرٌ الناس بمرحلة حفظ القرآن 

الكريم قبل كلّ شيء في حياتهم ٠‏ ثم لا 

لمجت كو كر سوا 0 

والجهل 5005 . والفقر والم رض , 
5 


عناوين بارزة في حياة الناس .. وأنواع 
العلل الاجتماعية تنخر في بنيان الأشة من 
جميع الأطراف .. بصورة لا تجد فيها مكاناً 
للقرانٍ ٠‏ ولا لآية واحدة .. 
ورأيت فيما رأيت رجلاً من التجّار كان 
حفط القحراة فى «طعيولنم نك م اشتغل 
الصارة . ولم يعد يصله بالقرآن ودينه 
شيء 00 0 كارت أولاده لت 
واقيالهم على 0 ربهم . 
ورأيت فيما رأيت 0 :رجلا يحفظ 
القراآن , وهو على حظ من الثقافة 
الإاسلامية غير قليل فصوا نوا مؤسسة 
تجارية ؛ ولكنٌ تعامله مع الناس . ومع 
مرءوسيه على وجه الخصوص لا يلتقي مع 
أخلاق القرآن , وآداب القرآن .! يظلم 
الناس , وينتقص حقوقهم , :وعدي على 
أموالهم .. ولا ييالي في سبيل مصالح 
دنياه الموهومة بشيء من مبادئ القرآن 
وأحكامه .. 
ورايت بعص الشنباب من يتاهى 
بحفظه للقرآن , وهو لا يتورّع عن عقوق 
الوالقيق».وتستهي الصناذة م:وعضهم لا 
تسالى بالمحافظة على صملاة الجماعة.: 
156 - 


ومنهم من لا ترى في أخلاقه وسلوكه , ما 
يلتقي مع القرآن أو يقاربه .. 

ولعل كينا من القرّاء يتفق معي في 
الرأي حول وجود هذه الظواهر ؛ ويرى 0 
تناز في التعا ملم رمغ القران الكريم 
حفظأا وا 1 2 وعم : 

ولك السؤال المهمٌ : هل يتناسب 
الاهتمام بحفظ القران الكريم وتجويدهم مع 
الاحتمام دوس اخلافنات القراآن , 
والتعامل. الصادق مع مبادئه وقيمه : ؟ وهل 
تلاحظ ذلك الحمءة نات الخيرثة : 
والقد حاتت العراد 0 8 تفسيرها 
عملها . وهي تنفق 0 مصنية في 
تحفيظ الققران . وتتافس فيما بينها 
لتخريج أكبر عدد ممكن من الحقّاظ عاماً 
بعد عام .؟! 

إن الخلل:.ركمن: قي البعة فق منهة 
السلف في حفظ القرآن الكريم ا 
وتلفيه .:: :هذا الفنهة الذي كان يثنا واضحعا 
منذ عهد الصحابة || إلى عهد التابعين , 
وإلى عهد تابعيهم , ثم تراخى الناس في 
الالشرام+بالظريقة المتلى لحفظ القزان 
الكريم ء, وتلقينه وتلقيه .. وغلب النظر 

17 


إلى الكمٌّ والمظهر على حساب النوعيّة 
والكيف , ٠‏ ووقع ما حذر منه المصطفى 
اعتة من أفوام شلنون القشتران لا.يعناور 
حناجرهم . 
وقد حَدّئَنا الإمامٌ عبد اللهِ بن حبيبٍ , 
طريقة السلف في تلقّي القرآن الكريم 
وتلقينه فقالَ:" حدّتنا الذين كَانوا 
يَقَرِنُوتَنا القرآن » كقنمانَ بن عَفَ ان , 
وكعبد الله بن مَسعودٍ 4 وغيرهما لا » 
انهم كانه" إذا تَعلمُوا مِنَ النبث ١‏ 
عشسر آَيباتٍ لم يُجَاورُوهَا حتثى 
يَتَعَلّمُوا ما فِيها مِنَ العلم وَالعَمَلٍ , 
قالوا : فَتَعَلَْمْنا الف ران والعِلمَ 
وَالعَمَلُ جميبعا 01 

إه منهج دقيق متوازن. يجمع بين قوّة 
التلَبّى وقوؤة العمل , . وجدية الأخذ وجدية 
التفاعل , ولا يغفل واح دا منها على 
عياب لاحن .! 

07 التنافس الذي نلحظه اليوم في 
تخريج الحقاظ فحسب لايعدوأن يكون 


 ) (1‏ رواه الإمام عبد الررّاق في مسنده عن معمر 
رجحة الله كال 
1992 


عملا يتشابه مع استنساخ أجهزة مسجّلة 
صماء . تقرا القران ولا تعي معانيه , 
وترئله ولا تتدبره . وتقف عند حروفه ولا 
تفقه حدوده , وربما استجرّتها مغانم الدنيا 
إلى اتخاذ القرآن حرفة وتكسْباً ٠‏ فيطالها 
عندئذ الوعيد الإلهئّ المخيف : ( أفلا 
يَنَدَيْرُونَ القران أم على قَلوبٍ 
أققالها ) ؟ 

فهل هذه رسالة القرآن الكريم 
في الحيلةة .؟ وهل بهيِذا المنهج 
يرتجى للأمّة أن تبلغ عرّا , أو تنهض 


من 0010 

إنْ النهضة القرانيّة ة الحقة هي التي 
يتواكب فيها الاهتمام بالحفظ والتجويد , 
مع الاهتمام بالتدبر والعمل . والحرص 
على تحويل هدي القران إلى سيرة 
تصطبغ بها حياة الإنسان وسيرته . 

وإثنا مصطلدععوون لتحقيق ذلك إلى أن 
نعيد النظر في طريقة تعاملنا مع القرآن 
الكريم . واسلوب توريثه للجيل من بعدنا , 
وليس من شأن أولي العزم من الرجال 
أن يتهربوا من تبعات التكاليف , وجلائل 
الأعمال رس إلى ما هو أسهل وأحفة 
على قلوبهم . وأحظى لنفوسهم ؛ وأظهر 
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لهم بين الناس . ولو لم يكن من ورائه 
كبير فائدة أو جدوى .! 

. وبعد ؛ فإثنا نتميّى على الله تعالى أن 
يأتي يوم نرى فيه أخلاق القرآن الكريم 
وقيمه ؛ تهيمن على أهل القراأن ؛ وتحكم 
حياتهم وسلوكهم ؛ وتنظر فيه الأجيال إلى 
هذه الظواهر السلبيّة التي تعود إلى الخلل 
في منهج التلقي , كما ننظر اليوم ونعجب 
إلى ما كان عليه الناس منذ جيل مضى , 
وما ذلك على الله بعزيز . 


لألا لالأ 
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من آداب طالب القرآن 


الأدب شعار المسلم في حياته ؛ مع 
الكتمهو والضحفين والقددريتث: والعية : لذن 
الشريعة الإسلاميّة كلها آداب : إذ 
هي تمك وعبادة 1 وتمحريع واخلاق 1 
العام . فالعقيدة العا ولعت اد 
افنواغ هق ادن بقع اللة تمسنالى : 
النفس ومع الآخرين . 
الله يقول : " الأدب هو الدين ل 0 

مفهوم الأدب ومعناه العام والخاصه : : 

جاء في المصباح المنير : " قال ابو 
زيد الأنصار : 4 الآأدب بقع على كل 
رياضة محمودة ' يتخرجح بها الإنسان 
في فضيلة من الفضائل " 

وقال بعض العلماء : " الأدب كلمة 
تكمم خصسنالن السحين كلها" اوفه 
اجتماع خصال الخير في العبد " 2) 

وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله : 


. كما في " تهذيب مدارج السالكين " ص/445/‎  )31 
. المرجع السابق‎  )2 
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", وعيّر بعضهم بأته الأخذ بمكارم 
الأخلاق ” 

وقيل : هو تعظيم من فوقك 4 
والرفق بمن د 10 0 

- فضل الأدب في الدنيا والآخرة : 

و وأبوه من الثقات الأثبات ‏ : قال لي 
أبي : " يا بنك إائت الفقهاء 
اسان للم يم اين 
أد )دبهم 0 وهديهم 4 فإن 7 


وقال الإمام ابن المبارك رحمه الله : 
ل و 

وروى أبو نعيم في ترجمة الإمام مالك 
أنه قال لفتىَ من قريش : " يا ابن أخي 
تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم " . 
وحكى صنيع أمّه معه فقال : " كانت 
مي تعمّمني , وتقول لي : " اذهب إلى 
ربيعة . فتعلم من ادبه قبل علمه " . 
1)- الشيخ محمّد العوّامة " أدب الاختلاف في مسائل 


العلم والدين " ص/61/ . 
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وقال الإمام ابن المبارك رحمه الله : 
"من نون الت عونب عرمان النسين 
٠‏ ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائض , ومن تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة " . 

ومن كلام علماء التربية : " ما فاز 
من فاز إلآ بالأدب » وما سقط من 
سقط إل بسوء الأردب " 2 , 

وجاء عن بعض السلف : أن أهل الجثة 
يدخلون الجئة بعد فضل الله تععالى 
بأعمالهم , ٠‏ ويرثون درجاتها ومنازلها على 


درسب ادبهم " 


النقاعت أنه ماله يعض 000 اندرا 


عليه و:ضسادن لع فجلسن: فرتعا :قامته 

عن إقرائه . وقال له ١‏ " أنت 0 

الآدب منك إلى العلم الذي جئت 
تطل ل 2 , 


. المرجع السابقي ص/168/‎  )1 
0 ذكر ذلك العلامة المناوك في فيض القدير‎ -)2 
نقلاً عن كتاب : " أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين‎ 
. للشيخ محمد العؤّامة ص/167/‎ 

ت 1693 + 


قطّة أستاذنا الشيخ عبد الرحمن زين 
بآداب العلماء . فرفض ا 0 
وعندما سئلت السيدة عائشة رضي 
الله عنها عن خلق رسول الله ا قالت : " 
كان ا خلقه القران " , وفي رواية 
زيادة : يرضى لرضاه ؛ ويغضب لغضبه " . 
فلو نظرنا إلى الأحكام والآدات النقي 
خناء بها الإسلام . وختنا على التخلي .يها , 
لرأنا انما حمال الحيافوية الاسيان : 
وسرٌ قبوله بين الناس ومحبة الناس له . 
- فضل حفظ القرآن الكريم 
بشهادة بعض المعاصرين : 
- فمن اهم اآذاب طالب القرات.: 
1 الإخلاص لوجه الله تعالى , 
وابتغاء 000 : 
الله مي الله 1 ومن 0 5 
ابن مريم عليه السلام : " من عمل بما 
علم ورّنه الله علم ما لم يعلم " 
منهج السلف في تلفي القرآن 5 
: وقد حَذتنا الإمامُ عبدٌ الله بن حبيب , أبو 
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عبد الرحمن السّلَمِيٌ رحمة الله عن 
طريقة السلف في تلقي القران الكريم 
وتلقينه فقال : . حذتنا الذين كاثوا 
يَقَرِنُوتَنا القَرآن ؛ كعثمان بن عَفَانَ 1 
وعبد اللوربن مَسعودٍ . وغيرهما ا : أَنهُم 
كاثوا إذا عله وات مِنَ النبي لا عشر آياتٍ 
لم يُجَاورُوهَا حثى تنعلموا ما فيها 
مِنَ العلم وَالعَمَلِ , قَالَوا : فتَعلَمْنا 
الفُرآنَ والعِلمَ والعَمَلَ جميعاً " 1 . 
3 الوقوفه عند حدود 
القرآن والتأذب بآدابه . فممًا وصف به 
عمر بن الحظطاتب [: " أثه كان وقافاً 
عند كتاب الله " . 
- أثر التأدّب بآداب القرآن في 
حياة 000 وعلاقاته : 
أن ذلك يكون برهان صدقه 
507 : وكثير من الناس يلتبس عليهم 
امر الإخلاص . وتخدعهم نفوسهم ؛ وهذا 
ميزان لا يخدع . 


1)- رواه الإمام عبدالرراق في مسنده عن معمر عن 
عطاءين السانت عن ام ع ارهن الس لمي ردق الله 


تعالى. 
5 


2- توفيق الله تعالى له إلى 
المزيد من الخير , لأنّ ذلكِ نوع من الشكر 
: ( ليْن شكرتم لأزيدنكم )و 
3 انا نر الناس بس اركة ودكوته , 

وا مجاهم لنصحجهة وت كيرة 

وعن عبد الله بن مسعود ا قال : 
شعي لحامل الفرات أن قوف ليله 
إذا الناس نائمون 4 وبنههاره إذا 
الناس مغطر ون > وبحرند إذا الناس 
يغرحون ء وببكائه إذا الناس 
يضحكون ؛ وبصمته إذا الناس 
يختالون " . 

وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى 
أله قال : " إنْ من كان قبلكم رأوا 
القرآن رسائل من ربّهم , فكانوا 
يتدبرونها بالليل 4 وينف ذونها قفي 
النهار " . 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى قال : " ينبغي لحاملٍ القرآن 
الا.كنون لك ضاحة إلى أجد: من 
الخلفاء فمن دونهم " 
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وعنه أيضاً قال : " حامل القرآن 
حامل راية الإسلام : لا ينبغي له أن 
يلهو مع من يلهو : ولا يس هو مع 
من يسيهو ء ولا يلعو مع من يلغو , 
تعظيماً لحق القرآن 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 

' من آداب حامل القرآن أن كنون 

على أكمل الأحوال : وأكرم 
الشمائل . وأن يرفع نفسه عن كل 
ما نهى القرآن عنه إجلالاً للقرآن : 
وأن يكون مصوناً عن 000 
على الجبابرة , والجفاة من أهل 
الدنياء متواضعاً للصالحين وأهل 
الخير والمساكين , وأن يكون 
متخشعا ذا سكينة ووقار . 

فقو جضاء عن عفردين الخطنات 1 أله 
قال :"يا معشر القرّاء ! ارفعوا 
رؤوس كم فقد وضح لكم الطريق , 
فاستبقوا الخيرات ؛ ولا تكونوا 
عيالآً على الناس " 1 . 


1 الإمام التووي رحمة الله" التبيان في آداب حملة 
القرآن " ص/43/ . 
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واكم حدين كلنات جامفة لحفاتق 
الأردب 4 وصفات المؤمن الفثاةت للركام 
الخارت المحاشيزة رحفة اللغ يفول فنها:: 
5 واعلم أن في كل فكرة أدبآ كه 
إشارة علما , وإثما يميز ذلك من فهم عن 
الله عر وغل مراده وجحتى فوائد اليقين 
من تقطا نه . 

وعلامة ذلك في الصادق : إذا نظر 


اللي وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر, 

وإذا فخ حدس ةإذااعطت شكر, وإذا 
ابثلي استرجع , وإذا جهل عليه جله ٠‏ وإذا 
0 تواضع ‏ وإذا علّم رفق . وإذا شْئل 


000 
حليفٌ صدق , وكهف بر . قريبٌ الرضا في 
ع ل ل ا ل 
فول هونا 00 ومعقله الحيماةء : 
وفعلوقه الوزع: وشاهدة الثقةة» له تصاتر 
من النور يبصر بها . وحقائق من العلم ينطق 
منها , ودلائل من اليقين يعبر عنها " '' . 


)2 الخارث المحاسية " رشاله العسترشدين " ضص/102 
103/ بتحقيق الشيخ عبد الفتاح ابو غدة . 
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وختاماً ؛ فإنٌ صورة الأدب قد تحدها 
الكلمات . وتنبئ عنها الإشارات , ولكنٌ 
حقيقته لا تحيط بها العبارات , ولا تحصرها 
الكلمات , وإثما هو سر باطن . وسلوك 
0 ظاهر . ينتظمٌ كلّ شأن ويجمّل كل 

وينبغي أن يعلم كل طالب 0007 أن 
الآداب العالية لا تنبت في النفس جملة 
واحدة 1 وإثما في كالغرسة الطثبة , 
يتعدها الزارع يوما بعد يوم , ون 
شديد الحرص عليها , والحماية لها من كل 
ما يض”رٌ بها . حتى يقبوى ساقها , ويشتدٌ 
عودها .. ولا شيء ا الطالب مراده 1 
ويصل ١‏ به إلى غايته كص دقه وإخلاصه 1 
يقول الله تبارك وتعالى : [ والذينَ 
جَاهَدُوا فِينا لَنهدَِيَنْهُم سُبْلنا : وإنٌ 
الله لمَعَ المحسِنِينَ (69) 4 العنكبوت 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 
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الدعاء مم العبادة 


إن اشستجابة الله تعالى لدعاء عباده 
من ع دلائل وحدانية الله تعالى , ٠‏ وقربه رمن 
عباده , يقول الله سيحانه : ( وَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِي عَنْي فسان قريب 4 أُجِيبٌ 
دَعَوَةَ الداع إذا دَعَانٍ ؛ . ! 
لي ٠‏ وَلَيُوْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرَشُدُونَ ١‏ 
6) 4 البقرة . 

وغول سستكاته ١:‏ اقن تعيثت 
المُْضَطر إذا دَعَاةَ 4 وَيَكْشِفٌ ٠‏ السو 4 
وَيَجْعَلَكُمْ خُلَقَاةِ الأزض إإِلَهُ مَعَ الله 

؟ قَلِيلاً مَا تَدَكْرُونَ (62) 4 النمل . 

وإنْ أعظمَ تعبير نبوي عن أهميّة 
الدعاء في دين الله ومكّانته . هو قول 
النبئ ‏ : ( الدعاء مخ العبادة ) ١‏ , 
وفقن حديتك آخر : ( الدعاء هو العبادة ( 
إلله تعالى : ( وَقَال رَبِّكُمْ : ادْعُونِي 
أشتجتب لَكَمْ , إن الذين يشتكبزونَ 


0 رواه الترمذي برقم /3293/ , وقال هذا حديت‎  )1 
رواه أبو داود برقم /479/ والترف 1 برقم/‎ 2 
: عن العسان :ين بشي رضي الله كتهما ..وفال‎ 3 
. 1017 حويك عير مساك و أخرحة ا باح يرف‎ 
. وابن حبّان وصحّحه , والحاكم ووافقه الذهبي‎ 
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عن عتهساةين فتسية خلون حَهَنمَ 
داخرين (60) 1 غافر .إذريط الله 
تعالى بين الدعاء والعبادة ربطا و: 
فجعل الرعراض عن وغاء الله تقالى كرا 
عَن عبادته . وان جزاء_ من يكون كذلك ان 
يدخل النار ذليلاً صاغراً . 
علينا أن نثير في نفس الطفل أسئلة 
متنؤعة تتصل بالدعاء : لماذا ندعو الله .؟ 
وما معنى ذلك .؟ لأنّ الله تعالى يملك كل 
ل اا 0 
.. وإِنْ من محبة الله تعالى لعباده , 
00 ورافه 6 . وهو الغنيٌ عنهم أن 


فتح لهم أبواب فضله وكرمه بالليل والنهار 
5 وكلما ازداد ناذه رغبَة إليه زادهم من 
فضله فضله وكرمه 0 7 

وبينبعغي ان يبحفظ الطفل جوامع 


الدعاء , التي كان النبي 0[ يحبّها ودعو بها 
وهطفي كثيرة متنوعة ٠‏ فمنها : 1 

[ وَمِنّهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنَا آينَا في 
الدّنْيَا حَسَنَةً غَة »> ووَكقكي الآخرة حَسَتة 4 
وَقِنَا عَدَابَ ندَابَ الثَّار (201) 1 البقرة ير 

2 رَبََّا اغْفِرْ لنَا وَلإِحْوَاينَا الّذينَ 
فُلُويِنَا . غِل لِلّذِينَ اموا ء رَبّنَا إِتَكَ 
رَءَوفٌ رَحِيِمْ (10) 1 الحشر . 

متنك يك ب 


تغه: لنا وَتَرَحَمَنَا لتك ونن من 
الحَاسِرِينَ (23))الأعراف . 

رب ب اغفر لي ولوالدي ؛ رب ارّحمهما 

الله إني أسألكَ الهفدى والتقى 
والعفاف والغني . 

اللهم إني أسالك العفةَ والعافية في 
الدين والدنيا والآخرة . 

اللهمم اغفر لي وائّرحمني , واهدني , 
وعافني ٠‏ وارزقني . 
الأخلاق 0 والأهواء : 

اللهمٌ الومسني رشدي , وا ونين من 
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يا مقلّبَ القلوب نبت قلبي على دينك 


وشتعى على الوالتدين أن نرف الظفل 
فيهم القدوة العملية ٠‏ في دعاء الله تعالى 
في كل متادسبة : . وعليهم أن بعاعنسنوا 
الطفل من الدغاع .ما يناشيي شل . 

فارفع أخي الوالد المربي صوتك 
بالدعاء أمامَّ طفلك غعلفت مائدة الطعام , 
وكند دخول المسجد , ٠‏ وعند الخروج منه , 
وفي ركوب السيارة ' وعلمه دعاء دخول 
الحمّام , والخروج منه . 

ومن أهة ما تضلهالنوعاء © القرسة 
على اللجوء إلى الله بالدعاءٍ قبل الاخذ 
بالأسباب الماديّة . فالدعاء من أقوَى 
الأسبات وأهكها ٠‏ 

وسفن إن بعلم الطفل الخائات بآدّات 
الدعاء وهي كثيرة ٠‏ ومن أهقها : 

1- التحققق باالذل لوده : 
والافتقار إلى الله تعالى . 

2- البدء بالحمد لله تعالى , والثناء 
عليه ستحانة بمااهق اقلدى والصملا :علق 
النبى لاه والختم بذلك . 

3 التماس أؤقات الإجابة وأماكنها , 
وهي كثيرة .. 


17 


4+ التسليم لله بعد الدعاء . وعدم 

5 ان لا يعتدي في الدعاء , ولا يدعق 
بإثم او قطيعة رحم , ولا يدعو على احد 

وينبغي أن يحدّث الطفلٌ بما جاء في 
السثة النبويئة من قصص استتجابة الله 
تعالى لعباده , وإكر اضوع بكشف غمّاتهم , 
وتفريج كرباتهم ؛ ونصرهم على أعدائهم , 
وما جرى لنبينًا ا . ولاأصحابه الكرام + 
وللامم السايقة من ذلك . 

وينبغي أن يعلمَ الطفلٌ أَثْ من بركات 
الدعاء رفع البلاء . ودفعه عن المؤمن , 
وان ذلك نوع من استجابة الله تعالى 
لدعاء العبدى. 

وأن َعم أَثْ من شروط استجابة الله 
للدعاء أن يتحرّى المؤمن الحلال في 
كسبه وماكله ومشربه 0 فلا يكسب ولا 


نسي .من كتف الأدعية. والا كار :: لبعوة: إليها 
عند الحاجة 1 ويحفظ منها .. 


- 174 


هذا عيدنا .! 


ل ا لي 
والندى اه 0 ا . كما حمل 
وترقية 0 والكدير 4 كووتجحدت الهمم 
والضعائر وأخيت الأرواح , ا عرف 


إن العيد مباركة سماويّة علويّة لمن 
دسسمهت أوواحهم حتّى نافست الملائكة 
الأطهار في سمؤها وشفافيتها ٠‏ وتكرمة 
إلهيّة عاجلة . لمن فاز في مدرسة الصيام 
1 فقوي إيمانه 1 وازداد بقينه , وَتوقعيزت 
عزيمته . وسمت همته , . وتحرّرت إرادته 
من أسدو أجوانه و سسهؤاتة :انه التصعحار 
المعنانيى على المظاهر » والحففنائق على 
الصور والرسوم .. 

لما قدم النبئ ‏ المدينة كان لهم 
يومان يلعبون فيهما. فقال : ( إِنْ الله 


732 لب 


قد أبدلكم يومين خير حيو هدقها ” : يموم 
القطن» وموم الأضحى )2 
واللهو يومي الذكر والشكر . والمغفرة 
والعفو .قفي الدنها لأمومنين يلاه أعيناد: 
عيد يتكرّر كل اسنيو2 . وعيدان يأتيان في 
كل عام مرّة مرّة . من غير تكرّر في 
السنة ؛ فأمًا العيد المتكرر , فهو يوم 
على إكمال الصلوات المكتويات 1 

وأما العيدان اللذان ياتي كل ا 
منهما في العام مرة واحدة ؛ فأحدهما : 
عيد الفطر من صوم رمضان 1ك 
أداء الركن الثالث من أركان الإسلام , فإذا 
أرق الحستمون يا ا درط الله سلييييير 
صيام شهر رمضان 4 واستوجبوا من الله 
بمنه :وقطلة المعفعدرة ‏ والعيق يمن النان: 
حق لهم أن يفرحوا بعيد يجتمعون فيه 
على شكر الله تعالى وذ ك6 :و دكبضرة 
على ها هداهع اليه :. 


 )1‏ رواه النسائيٌ 3/179/ في العيدين . وأحمد في 
المسند 3/103/ و 178 و235 و250 والحاكم في 
المستدرك:: ل 0 00 
وكلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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إكمال الحجٌ . الذي هو الركن لران من 
اركان الإسلام ومبانيه 1 فإذا وقف الحححاج 
بعرفة , ومن الله عليهم بمغفرة ذنوبهم , 
وعتق رقابهم من النار حقٌ لهم أيضآا , 
وحقه لأهل الأمصار معهم أن يفرحوا بعيدٍ 
يجتمعون فيه على شكر الله تغالي :وذ كنوه 
4 وتكبيره علق ما هداهم إليه . والتقررب 
إليه بالنسك , وهو إراقة دماء القرابين . 

وفي كلا العيدين تتأكد زيارة القبور 
للاعتبار والاثعاظ , وزيارة الأهقارب 
والاريمام:: والتواصل دين الاصححات 
والجيران . 

لقد راد الله تعالى لأمّة الإاسلام أن 
تكون متميّزة في كل شيء .. في عقيدتها 
وعباداتها , .وني سجصريهانها وإحكامها : 
وفي أخلاقها وعاداتها . وفي ترويحها عن 

إن العيد في الإسلام عبادة يتقرّب بها 
المؤمنون إلى ربهم , ولكثها عبادة من 
لون آخر ؛ إثه عبادة تجمع بين استجمام 
الأرواح . وبهجة النفوس , ونشاط الأجساد 
. وشكر الله على عظيم نعمه ومننه .. إثه 

7 7ت 


ف رح بفضل الله ورحمته : ( قل : 
بفضل الله وبرحمته فب ذلك 
فليفرحوا . هو خير مما يجمعون ( 
8) ) يونس . 

قال مخنف بن سليم !ا : وهو معدود 
فخ السحاية : " الخروءع: :نوم القطر 
يعدلٍ عمرة » والخروج فوم الأضحى 
حكة " . 
قال رسول الله |( : ( إذا كان يوم عيد 


نه وحقف عليه الجحريل:: لفد هرم يقبام 
الليل فقمتم , ارم بصيام النهار فصمتم 
“و طقلم ركم #خاقيصوا جبواتر كم قاذ 
صلوا نادى مناد : إلا إث رتكم فد عفن لكم 
٠‏ فارجعوا راشدين إلى رحالكم . فهو يوم 
الجائزة . ويسمّى ذلك اليوم في السماء : 
يوم الجائزة ) 2) . 


والترهيب 2/153/ . 
173 


فييقه أغباة المتلفين في التذتيا وكلها 
عند إكمال طاعة الله تعالى , ونيلهم لما 


وعدهم الله تعالى من الفضل والمثوبة .. 


وْليِكَ الباتسين المحجرومين ٠:‏ إله لا رسيت 
اليتيم المحروم من عطف الأبوّة الحانية 7 
ولا ين بقعي الباتسن الفعي :وقد جرم شيعه 
حرمت من زوجها . وتوالت عليها الشدائد 
والمحن , ولا ينسى المريض الذي فقد 
العافية بعدما ككان يرفل في بحبوحة ثيابها 
. فاصبح حبيسا في سريره ؛ يتلؤؤى من 
مرضه .. 5 5 

0 في دينهم د 
المسلمين في مشارق الأرض ومغارن . 
الذين لا جريرة لهم إلا أن يقولوا : 

الله .. 


0 والظطاعة ::ووحة د في ادا 

والحياة 1 ومظهر القؤؤة والإخاء 1 إنه فرحة 

بانتصرر الإرادة الخرة على الأهواء 

والشهوات , وبالخلاص والتحرّر من 
17 


إغواءات شياطين الإنس والجنٌ وأحابيلهم 
. وهو الرضا المستلدٌ بطاعة المولى تبارك 
وتعالى . والرجاء الواجف بوكده الكريم 
بجعفرة الدنوب بي والفتق من النان: 

وان من أراد معرفة أخلاق الأشة أَيْة 


.. فلينظر إليها في أفراحها وأعيادها , 


تربيتها:::والاقة الكناذة ذات الرشنالة فى 
التي تكون في فرحتها سامية في أخلاقها 
إلى أرفع ذروة . وتككلون في بهجتها 
متحققة بالإخاء إلى اق مدى فتخلن 
في العيد من تواذها ٠‏ وتعاطفها ٠‏ وتراحمها 
. وصفاء علائقها ما يضفي على العيد من 
المعاني ما يجلّ عن الوقوف عند المباهج 
الظاهرة 1 والاهتمام بالزينة الفاخرة 55 
وان الأمة التي تنسى في غمرة أفراحها 
سؤلاء وافتالهم . لا.يصدق عليها أثها أسّة 
حيّة فنيّة , يحق لها ان تتباهى بكيانها بين 


ته الؤفوة الصائمون المثقون الموفقون ش 
هذا عيدنا . وهذه بعض معانيه . فهل رايتم في 
الدنيا عيدل كعيدنا .؟! 
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نالا 
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نالا 


أطفالنا والعيد .؟ 


مآ أخوقنا تحن اش لمين أن تقهم 
أعيادنا فهماً صحيحاً . يتجاوز الصورة 
الشكلية المالوفة إلى الحقيقة القبرعةة 
المرادة من العيد . فالعيد هطو المعنى الذي 
يكون في اليوم , لا اليوم نفسه بما فيه 
من صباح ومساء . وكما يفهم الناس هذا 
المعنى يتلقُون هذا اليوم . 
والعيد في أهمٌ معانيه إشعار الأشّة أن 
فيهاأ قوة تعيبير الأيّام ٠‏ وملتئها بمعان جديدة 
, لا إشعارها أَنْ لآم يام إتتغيّر وتتبدل وهو 
بوم تعرض فيه الأمّة جمال نظامها 
الاجتماف” . :فيكون يوم الشتعور الواعه 
في نفوس الجميع . والروح الواحدة في 
حياة الحم + والكلعة الواحدة على ألسنة 
الجميع : الشعور بالقدرة على تغيير الأئّام 
لا القدرة على تغيير الثياب , والروح 
التي تقارب بين القلوب , وتمحو الفروق 
بين أبناء المجتمع , لا المظاهر التي تكسر 
قلوب الضعفاء . وتصرخ في وجوههم أكثر 
من أي يوم في حياتهم , والكلمة الطيّبة 
التي هي شعار الأشّة في جميع علاقاتها .. 
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منذء ا :من بذكن اسم اللمعلئى كل «نئىء: 
وإلقاء السلام على كل مسلم . 

إن العيد يوم شعور كريم بالرضا 
أكرمها اع + زه غليها سنالتو فيق إلى 
أداء الواجب كما أمرها . 

.وهو يوم بهجة الفلموت والأرواح .. 
يتجلى فيه تقارب قلوب الآسّة ووحدة 
مشاعرها . وصفاء علاقاتها .. 
عفن :ها شوق دمن عمل ا 
واجب . 

وفيه تعليم للأمة وتربية أن تتسع روح 
الجوار وتمتدٌ , حتّى يرجع البلد العظيمٌ , 
0 لأهله دار واحدة , يتحقّق فيها الإخاء 

بمعناه العمليّ . وتظهر فضيلة الإخلاص 


تنقيا قعدانا العلدوى المخلصة ا 
التي لا يحول ننها دين الضالها يينضوا 
شيء 0 0 هذه الدنيا . 

ولس العرد لمن امسن االكوية. ,]نما 
العيد لمن خاف يوم الوعيد . وكان ممُّن 
طاعاته تزيد .. 
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والركوب , إثما العيد لمن غفرت له 
الددوت. 

ليمن الفعة لفن قبل اثاهم ببالعقلا ته 
ما العيد لمن استعدٌ لما هو آت .. 

ولقد عرف سلف هذه الأمّة العيد بهذه 
المعاني .. فغرسوها في أطفالهم , فكانت 
الاقة اقة الحفائق والمها بي السناميةى :لا 
ا المظاهر العابثة والحياة اللاهية . 

راى: كهو بين عيذ العريق أحد أولاقة 
ليلة العيد عليه ثياب خلقة أي بالية ‏ 
و ٠‏ فانتبه الغلام لوالدة ب فال 
د ل ان 
ترى الأطفال في ثيابٍ جديدة , فينكسر 
قلبك .. فققال : " يأ أبتِ إثّما ينكسر 
قلبك من أعدمه الله رضاه : أو عقّ 
اقه أو أناء ::واتي لأرخِو أن يكون 
اللة:<راضيااءعغسي تزرضاكفا عنى»: 
فبكى والده فرحا و ا سه 
وقبل ما بين عينيه . ودعا له بخثير . فكان 

من أزقة أولاده, من بعده .. 

دخل. يحض أفينحا بد فلك | عليه يعوم 
عيد الفطر ل ا م 
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ققنالوا لفنةيا: انون المؤمشيى كين تفن 
يوم عيد .؟! فقال لهم | : 

5 اليوم عيد من قبل بالامس 
صيامه وقيامه » اليوم عيد من قبلت 
بالأامس طاعاته » اليوم عبيد ه وغدا 
ععد ه وكل يوم لا نعصي الله فيه 
فهو لنا عيد . 

واليوم سحلت الو امداق والمر تون 

ان يغكرسوا في نفس الطفل 
هذه المعاني الإيمانية الكريمة 7 وما 
يشبهها . كمأ لك نظ عون تدريبه بطريقة 
0 
عماثة 5200 بعناية لو هذه المعانن 
الإيمانية وما يشبهها . وتعهدها في نفوس 
الاطتمال ورعايتها , ليكون العيد تر ويجنا 
للعلوب: و الموون أشحة بالجحة دوت :| افين 
الحياة بونة التتروية الفندت . والسيمة 
الرحس. 

ها :مكرك أتها (الؤالة الكتريم ووانتت 
تشيتري لعبة العيد لطفلك أن تشتري 1 
لغيا إصافقة + انفنين و تلزنا ؛ ليهديها | إلى 
مودتختار من أطفال:اقارية أوجيوانة 
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د ها مكلك انها الوالة الكمريم 
تصحب طفلك لعيادة أطفال الم لمن 
شنيء من الحلوى 5 الشوكولاتة 0 أو 
الهدايا المعثرة ٠‏ يقدمها طفلك بيده لأولئك 
العرضئ:::وتحمد كن فا هو فيه.من نعهة 
العافية .. 

- عوّد طفلك الأكبر أن يقدّم هديّة 
ادخية ]لا صحر هته .نوم العم :و اسصسرصض أن 
يختارها بنفسه , ويدفع ثمنها للبائع بيده .. 

ذكّر أطفالك يها الوالد المرئي !أن 
شثى بقاع الأرض لا رون للعيذ | 
معنى , ويعيشون حياة البؤس والحرمان , 
والقهر والإذلال .. 

تغرب الشيخ علي الطنطاوي مرة عن 
السشر نه" وأدركه عيد الفطر لأوّل. مرة في 
حياته 1 وهو بعيد عن زوجته وأطفاله 
تاحيو أن الفيد نوها للحرن والكابة يعندها 
عرفه سنين عديدة يها للبهجة والسرور 

.. فقثر أن يلزم بيته ويستسلم لأحزانه , 
ويعيش مع ذكريات سالف يام . . 
من كل الأطراف إليه .. فلم يرتض له 
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إنقاتة أن ستحلم لهفةة الخال قخرة 
من بيته إلي بعض الحدائق العامة حيث 
تكون الأسر مع أطفالها تبتهج بالعيد كما 
ألفت واعتادت . قسصراى الفرحة تعم 
الوجوه . والبسمة ترتسم على الشفاه .. 
فتذكر زوجته وأطفاله وهو بعيد عنهم 
ألوف الأميال . فترقرقت الدمعة في عينيه 
1 واجتاحته موجة من الشوق والحزن لم 
يعرف لها طعماً من قبل .. فغرق في لجّة 
من اخزانة وأخلامه ف وفجاة : . وفعت 
ا ثلاثة أطفالٍ مع أثهم ليسوا لتر 
الأطفبال ثرنة أعينهم إلى الأطفال من 
حولهم , وليس في أبد, شيء من 
الحلوى التي ياكلونها ذاه الالعاب د 
يبتهجون بها .. فما أشبه هؤلاء الأطفال مع 
افهم بأطفاله الثلائة مع زوجته الصابرة 
المرابطة .. فتوجه بغير شعور منه إلى 
مهم وروق فاليا ميلقا من المال كفاء مأ 
يقدّمه لأطفاله في مثل هذا اليوم . وقال 
لها : هل تقبلين يا سيدتي هذا المال هدية 
من أطفالي لهؤلاء الأطفال !ا لتشتري لهم 
هؤلاء الأطفال 0 فأخذته باستحباء 9 
وأخذت تشكره بكلمات , لا يعرف شيئاً 
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ثم عادت والفرحة تملأ وجوههم ٠‏ وتهز 
أعطافهم فى :ا بعزيهم حكن اللعبا”: وفى 
أفنواههم تحةك الجلموى :ويسعيل نها 
لعابهم . وقد طال عهدهم بها .. فدمعت 
فيناو مر ا خيرم .. ولكثها دمعة البهجة 
والقيطة ,. وهقو رف أولنك الأطف نال 
الماتيينين كر عون عالفية كما بقرة: إخوانية 
. فيعؤضونه مأ افتقد من قرب زوجته 
واطفالة:: 
إن الطفولة العذبة البريئة تضفي على 
العيد مسحة من الجمال لا يعرفها العيد 
بدونها .. ولكتها اصبحت هذه الأيّام كسيفة 
باهتة , وهطي تعيش الماتم تلو الفنجاتم 1 
تروي قصصها الأليمة الحزينة ', بمداد من 
دمها الطهور , ٠‏ وهو يسفح كل حين على 
بتسوموة اليتامى :وأئنات ا 
والمشرّدين , ٠‏ وتتردّد له أصداء مماثلة في 
شتّى بقاع الأرض ان عيداً بغير بهجة 
الطفولة هو يوم بلا شمس السماء .. 


ا ل بك | لأس ك3 0 


سبحان من جعل في بيته الحرام من 
الآنات السنات ها وريد المؤمستةن إبمانا : 
ويملؤهم حا وقريا . وشوقاً ارت عن 
العتيق وحنيناً .. فلا تزال الأفئدة تهوي إليه 
وتهواه.» ولا يزال عيثة العتيق عاضر برئارة 
وذكر الله , ولا تزال أصّة الإيمانٍ والتوحيد 
بخير وقوّة ما كان الت قياها للناس , 
ومَثابة لهم وأمنا 

ولقدروى أن افسسدر اشيم كليل غاية 
الضلاة والسلام عتكدما .انث بناء اللبيث 
العتيق أمره الله تعالى أن دعو الناسح 
إلى حجّه . فقال له : يا رب وما يبلغهم 
صوتي أو ندائي .؟ فقال له الله تعالى : 
عليك الدعاء , وعلينا البلاغ " . فقيام 
إنراقم عله الصلزة والسلام فرنا قن 
البعت «وصادى ساعلى صصونه:: "يا أنها 
ل ا ادي ا" 
فحجّو ٠‏ فَلَبّىٍ الناس نداءه بإذن الله 
تعالى ؛ 0 فى أرخام الاقهات واضصئلات 
الآباء . فمن لبّى مرّة حجٌ مرّة ؛ ومن لبْى 
اكتوجة علئ عدد ما لبى .. وذلك ما يشير 
إليه "هقول الله تععالى 1 وَأُدْنَ قي 
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النّاس بِالجَجٌ يَأنُوكَ رجالا ؛ وَعَلَى 
كل صَامِرٍ يَأَتِينَ مِنْ كُلّ قح عَمِيقٍ ( 
17 ] 9 

وتوارث الناس هذه التلبية والنداء 1 
وإغلان التوحيد الخالض من كل شاتية, 
منذ عهد نبي الله تعالى إبراهيم الخليل 
علي الضلاة والسلام + إلى ما .شناء الله 
ثم حرفت التلبية ٠‏ وكبث الشيطان د 
أهل الجاهلية . فأدخل عليها الوققتيون 
كلمات الكفر , وخلطوا التوحيد بالشرك , 
مما جعلها متهافتة متناقضة , ثم رَكها 
الي العصعطعى :إلى ما كانت علبة من 
مبدأ الحق وجلاله . وصفاء التوحيد ونوره » 


وأصيحت :هذه الكلماث الإيماشة العذنة 


شعارٌ الحججاج والمعتمرين ]| لله 
يعلنونه عند بيته العتيق , من لدن سيد 
الأنتياء والمرهلين الى يوما هذا : والىئ :قا 
يشاء الله تعالى .. 
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ولقو'ثيت أن العضطفى 1 [الزم هذه 
الصيغة من التلبية في حجّة الوداع ولم 
يحرج عنها: يتما أنرعن ‏ يعض الصحابة ( 

طممغ أاحصرى:من التلبية .:مشنيابهة لها : 

لامو فأقرّهم النبئٌ ‏ عليها 00 
ينكرها عليهم . 

وفي التلبية تتككرر كلمة : ا 
أريع ميات , أفهذا تكرار جاء 0 
سس ا لك لو ره 
معنى جديد .؟ وما حقيقة هذه التلبية .؟ 
وماذا يحمل هذا التكرار من معانٍ . تحت 
هذا النشيد الإيمانىيٌ العذب .؟! 

وبالرعوع إلى المناتي اللغوتة الندن 
يشملها فعل " لبَى " نجد أثه يحمل جملة 


1 فيو من لت المعاويوالك آلف 
أقام به , وألبٌ على كذا إذا لزمه ولم 
يفارقه . فإذا دعا الرجل صاحبه أجابه : " 
لبيك " أي أنا مقيم عندك » ثم وكد ذلك : 
" بلبيك " أي إقامة. عد ناس + وله 
تستعمل " لبيك " إل بمعنى التكرار, 
لأنها في الأصل مثثى أضيف إلى كاف 
الخطاب : أي إجابةً لك يا رت بعد إجابة , 
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فإكاسحة على اامحعياكة: نوفا يسيك بلا 
مفارقة . 

2 وهو بمعنى الاثئجاه والقصد . من 
"قولهم ٍ : داري تلب دارك أي 0 
والمعنى على ذلك في التلبية واضح 1 
أنا مواجهك بما تحبٌ , إجابة لك ورغبة , 
فهو يعبر عن وحدة التوججه وصدقه وقربه . 

3- وهو بمعنى إخلاصي لك يا ربٌ .! 

قولهم : حَسَبٌ لَبَابُ , أي خالصٌ 
0 أومنة اللب مين قشل تتسيىء وهو 
خالصه وما ينتقى منه . ولذلك سمي 
العفْل لبَاّ . ورجل لبيب أي عاقل , وخالص 
كل تتيى 2 لعاف 

4 _ وهو بمعنى محبّتي لك يا رب .! 
وشوقي ووذي , من قولهم : امرأة لبّة , 
إذا كانت محيّة لولدها , عاطفة عليه 
ودودة » ومحبة لزوجها ثابتة على وذه أبدآً 


وقال بعض العرب : " لَبِّي يديك " 
بمعنى اظيعك 52 باإرادتك وا عون 
كالشيء الذي تصرّفه بيديك كيف شئت .. 

فلبيك اللهمٌ ! لبيك ! توحيداً 
خالضا من كل ثقاتئية :من شسواني الشرك 
ما علمنا منها . وما لم تعلم .. 
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وعبوديّة تامّة , خالصة من نزغات الهوى , 

وشوائب العصيان .! : 
ولتَيكَ اللهمٌ ! بكياننا كله :ذكراً 

وشكراً , وحبا واو ٠‏ ورغباً ورهباً .. 
ولبيك اللهم اغهيذا وولاء !و توبة 

وإناك ‏ أل سب من طايكة بالبسات 

عن إجابة .دعوتك . والاستجابة لدينك . 
ولبِيكَ اللهمٌّ ! لا حول لنا إلا بحولك 

وقوه لا على اع إن بك ! تبارك 

الا لآلا 


195 


* حقائق تربوية في مشاعر الحجٌ ومناسكه 


إن لكل ركن من أركان الإسلام من 
الحقائق والأبعاد ما يجعل المؤفن: المتدثر 
ه البخاحة العف عر رمف أعصام عظمة 
الإاسلام مش دوها ,. لا بعصي عجبه 
وانبهاره بهذا الدين العظيم , حتى يبدأ من 
حدين:.: ثم لا كان عدا اتبهارة هدة أخرى 
حتّى يتعاظم من جديد ويتنامى , ويتبذى له 
ل وا سد 
الحقائق من قبل , ولم يالة 

وكان حسب ب الإنسان إذا أراد صلاح 
حياته وسعادته 1 ورشده وهر ا نذة أن نكاف 
بركن واحدٍ من هدم الأركان , وفطي تحمل 
له هذا الخير كلّه . فكيف وقد منْ الله 
تعالى عليّه بهذه الأركان كلها ٠‏ وأكرمه 5 
؟! نك 0 الدع ل قصب من اله ان 
يلهث وراء السعادة في عير دين الله 
واتباع منوجه:.. 

وإن كل عا من العبادات لهي انتمبة 
بمائدة من موائد الكرّم الإلهيّ . قد مذها 
الله الى لعنادةى ور عناهم إليها .:فكدل 
ينال منهاأ على قدر صدقه وإخلاصه 4 
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وكزيمته واجتهاده 4 وعطاء الله تعالى لا 
ينفد ولا يغيض : ( كلا نمةدة هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء رمك , وما كان 
عطاء رنّكَ محظوراً (20) 4 الإسراء . 

90 عند بعضص ذه الحقائق 
والمعا ىرن الي يؤية الله لنا ان فعردى 
عليها وسعرس في كانتا التذانث م وجناتها 
الاجتماعيّة وعلاقاتنا . ونحن نقرر سلفاً أثنا 
انتملك إلا :فك المخل . وجهد المسل + 
ولكث القليل من رشفات الحقٌ يحيي 
مواتٍ القلوب 4 ويرد ذ غلة المسغوب 1 
ولعل ما غفلت عنه قد يكون أهة مما 
التفت إليه وذكرتت, وفوق كل ذي بام 
عليم . وسبحانك اللهمٌ لا علم لنا إل ما 
علمتنا , إثك أنت العليم | 

1 - ففي الحخ ما يذكر بالبعث 
والنشور : فثياب الناس البيضاء أشبه 
بأكيسان الصعدويي م وخروغ التحاشن إلى 
عرفات أشبه حورودهم إلى ارض المحشر 
فاسشتغال كل اموق بنقمه بدكرجال 
الناس في ذلك اليوم الوي ل 0( وم 
(35) وكا جيه وَبَنِيهِ (36) لِكُلٌ امْريٌ 


5 


مِنْوُم تؤعئد تمان تقفنة: (37):): عبن 


2 وفي الحح : آيات بيات , 
ودروس نافعات . وعظات بالغات , 
تصل الحاضر بالماضي , وتربط الممؤمن 
بقافلة الإيمان الضاربة جذورها في أعماق 
التاريخ الإنسانيٌّ . فتجعل الماضي البعيد 
عاضر مسهودا + هذا مريد العؤض إنماناً 
1 قنفاذ التقى ختشية وشهود] . 

3 وفي الححخ : تتحِلّى المساواة 
الإنسانية وهي قفي مبادىئ الإسلام 
حقيقة من اجلى حقائقه , لا تقبل 
الجدل أو المماراة : ولا تزال البشرية 
تتطلع إلى هذا الأفق السامي الذي بلغته 
أضّة الإسلام بمبادئ دينها . فلا تقدر عليه 
ولا تستطيعه ولا تقاربه ولا تدانيه , 


0 بأهوائها ونزواتها 4 في كل 
تسعى وتريد 
4- وفي الحج : تربية للمؤمن 
على التأشي بالنيئى في أقواله 
وأفعاله وأحواله ؛ والحرص على 
دقّة الاتّباع . يقول الله تعالى : ( لقد 
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كان لكم في رسول الله اسوة حسنة , 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر , وذكر 
الله كثيراً (21) 4 الأحزاب , وعندما حجٌ 
النبيٌ || قال لأصحابه وأمّته كلها : ( خذوا 
ار ا ا 
ور كي ال كو ا 
من شئون حجّه ومناس كه , وذلك ما 


الهدف قفي الحياة 4 وهذا ما نلاحظه 
في التوجيه القرآنك في آيات الحخٌ 

٠‏ إذ يقول الله تعالى ( فإذا قَصَِينَم 
مباسيككم. قَاذْكْرُوا الله كَذَكْرِكُم 
آَبَاءَكُمْ او أاسَدٌّ ذكرًا قِمِن الثّاس مَنْ 
يَقَولَ رَنَنَا آنتا في الدّنْيَا وَمَا لَهُ في 
الآخِرّة من نّْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ 
يفول رَنَنا آيِنَا فِي الدُّنْيَا حسَتنة 
قفي الآخِرَةٍ حسّتة وَقِنَا عَذَابَ الثَارِ 
(201) اؤليك لَههُمْ تصيبٌ مِنَا كَسَبوا 
وَاللة سَرِيعَ الحِسّاب (202) 1 البقرة . 


51 :جرة .يتن حديف زواه التفارق :فى كناب الحة: 
9 


ويقول سبحانه : ( قل : إنّ صَلاتِي 
ونتشكِي وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله رَبُ 
الْعَالَمِين (162) لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ 
أمِرَتُ وأا أوَلُ المُسْلِمِينَ (163) ) 
الأنعام . 

وما أكشن الننذين كسدوون ا رمم : 
لأئهم عاشوا هذه الحياة 1 ولا وضصوعح 0 
في شيءٍ من أهدافها ومقاصدها ,. فعاشوا 
لايعرفون إلا اللهو واللعب . وانقضت 
أعمارهم على 0 7 وتناولهم ويد ا 
حَلَفْتَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَبْنَا لا مُرْجَكُونَ 
(115)- فَتَعَالَي الله المَلِكُ الحقٌ لا 
إلة إل هُوَ رَثَّ الْعَرْس الْكَريم (116) 

المؤمنون : 
: 6 - وقي الحح : تتجلى وحدة 
الامهة ووحدة الجهدف والغاية وهو 
م وم ا مسجم د 
فقال 0: (يا أيّها الناس ! إنّ ربكم 
واحد 4 وات أباكم واحد . ( : 

7 وقفي الحح : دعوة جمّاعية 
عامة إلى دين الله تعالى فمظهر 
الآأشة وهي تؤذي المناسك بههده 
الصورّة الجماعيّة التي يسودها الوذ 
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والرحمة تفتقهد ‏ الإنتسانية في 
مجتمعاتها المعاصرة وعلاقاتها . ولم 
تستطع الوصول إليه على الرغم مما 
ملكت من وسائل العلم والتقدم الماذئى . 
وهذا المظهر 00 رسالة الإسلام إلى 
الإنسانية كلها . . وإن الناظر إلى الأشّة في 
حجّها يحسٌ امد نما عبر بعض الغربيين 
الذين اشلموا ان السعادة نشنة من 
كيانها ال دذاتي وداخلها , فلا بملك 
نفسه إل أن فانوعها ٠‏ ولكنّ المخذول من 
خذلة اللة. : 

5 - وفي الحج : : تؤحج دكريات 
كل بقعة من لاضن المشاعر ذكرى 
كريمة من أنبياء الله ورسله الكرام 

الصلاة والسلام » وبخاصضة 
5 الأنبياء إبراهيم الخليل | ؛ ثم 
ختتتمهم سيدنا محمد لا ؛ مما يحمل 
المؤمن على الحرص على التأشي, 
والطاعة والانيناع:, د 0 الجدكريات شت 
وتؤجّج الحث والشوق العارم ‏ لزيارة هذه 
البقاع الطاهرة , وأداء" المناسك لله . 


2199: 


الإيمان وحقائقٌ الإسلام الفوارق 
المصطنعة الكاذبة بين الناس , 
وَيْتَجَلَىَ تساوي 0 قفي 
المسئوليّة والجزاء : ( فلا فضل لعربيٌّ 
على أعجمث , ولا لأبييض على أسود إلا 
بالتقوى ) انها حقيقة تتحشد واقعا بحرقة 
الناس ويعيشونه . فيدفعهم إلى مراجعة 
مفاهيمهم ا ومواقفهم .. وهو 
ميد العير ف كفانهم : 

0 وفي الحجخ :صل برّالحج 
بير الحياة : فالحجٌ أشبه بالمادّة المكثفة 
الدي شجقع :فى كمه قليلة «متها بما تقر ق 
فق كم هائلدى عنما عيض المؤمة هده 
المذة ولو كانت وجيزة في جؤه ورحابه , 
ويبصطيبغ , به بمشاعره وكيانه كله : تنصل 
فوجات :2 الحم ويركاتة مع تحاوت النفسن 
واستجابة مشاعرها ببر م الإنسان في الحياة 
الاجتماعية , وحسن سيرته . ومن ثم فلا 
فحت إن يعود المؤمن خيراً مما كان عليه 
قبل الحجٌ . وهذا معيار الحم المبرور وأهمٌ 

1 وفي الحج : تصطبغ الحياة 
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شيء : وتتجلّى في كلّ شأنٍ من شئون 
الحاجٌ وسلوكه ؛ فالمواقيت تعلمه أنّ لكل 
شسيء حذه الشرعى وميقاته ' وثياب 
الإجرام تخرجه عن عاداته في اللباسن.. 
ومحط_ؤرات الإجرام تضضيظ ستلوكة فى 
ليله ونهاره 4 والصطصواف حول البيت 4 
والسسعي بين الصفا والمروة يعلمه 
الوقوف الصادق يباب العبوديّة لله تعالى 
زاعبا راهنا ,خانئفا راحيا + وهكذا في كل" 
شعيرة ونسك .. 

1 وف الحجٌ : يتجلّى الأمن 
الذي يحققه الإسلام للناس 4 نازوء 
صوره وحقائقه فحرم الله آمن . وعباد 
الله في رحابه آمنون, ٠‏ وحتى الحيوان 
والنبات يشملها أمن المكان, والمّحرمين , 
والمتؤفن حيانه كلها منتسيقة يمن ال من ٠:‏ 
مك ملت المؤمن على حث الأمن والسلاة 
. والحرص علي تحقيقه في حياته وعلاقاته 
؛ ويعلمنا أن الأمن والسلام لا يكونان ولا 
بيتحفقان إلا في ظل دين الله وشرعه . 

3 وفى الح : بضينح وقد اللة 
على اختللاف فئاتهم 4 وتنوع 
تقافاتهم 4 وتباعد أقطارهم 4 رسلا 
للدعوة الى دين الله تغالى :ب وحمل 
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رسالة الحق والهدى إلى العالمين : ( 
وَعَمل خالعا .وفال: اننى:من 
المسلمين (33) )-فظلت:. 

4 وفي الحح : لقاء الوحدة 
التعارف » والتواصل والتآلف بين 
وتباعد أقطاره تحقيقاً . لقول الله 
تعالى ١:‏ ...:وجعلناكم شعوناً وقنائل 
لتعارفوا .. 4 الحجرات . والتعارف 
والتآلف مفتاح كل خير في حياة الأمّة , 
وما فقدت 0 عزتها 000 بها عدؤها 
1 6 55 ا الاهواء بعقول 
رجالها ففقدت التعارف والقالف ٠‏ وحلت 
بينهاأ العداوة والبغضاء والتدابر محل 
المودّة والوئام . ففشا الضعف والخور في 
الأسّة / واأصبحت غنيمة باردة لأعدائها , 
فلم تكد وا فوع اكعتن ابناتها خفاومة دكن 
بل وجدوا من يعضوم طاءةغضياء ب ويسته 
وولاء 7 حتّى كانوا 0 لأعداء الأشّة على 
أخبارها وضالكيها : 

15 - ا اه 
لكل مؤمن ومؤمنة » تزيدهم علما 
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دين الله تعالى روفهماً 4 وبصيرة 
بواقع الأشة ووعيا 1 وفيه يم للمؤمن 
أن يلتقي رجالا من أهل العلم والفضل 
من شتى أرجاء العالم الإسلامىت المتباعدة 


وبعد ؛ فما 0 9 ا سهطل ذه 
الدروس التربوية وغيرها وغيرها . . ونحن 
نؤدّي مناسك الحجٌ والعمرة 5 أحوجَنا 
أن تتمثل في حياتنا العماية وس كوكتنا , 
أداء هذه الفرهه حيرا ممًا ذهبنا , 
ونقطف الثمرات المباركة . التي أرادها 
الله تعالى لنا . 

الله إنكسجالثنا من اتفتنننانها لا تملكم إلا 
بك , فأعطنا اللهمٌ منها ما يرضيك عثا . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ونبيه سيدنا محمد . وعلى اله وصحبه 


أجمعين : والحمة للهءرث العالمين : 


إن أداء هذا الركن الإسلامئ العظيم , 
يحب أن يككون نقطة تحؤل في 0 
المؤمن . يزداد به خيراً . وتقيت وصلاحاً , 
وإنْ المحروم من الخير كل الحرمان . من 
كان همّه من الحجٌّ أن يقال : حم فلان . 
أو أن يتباهى بالزينة والمظاهر الفارغة 
التي لا تغني عن الحوق" شيئاً . 

ولقد حنم الله تعالن العدية قفن الحة 
بقوله سببحانه . 1 قادذا قَصَينْم 
مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكْرُوا اللّة كَذَِكْركُمْ 

آبَاءَكُمْ أو امد .ذكرًا 4 فَمِنٍ التّاس 
نَة قي الأخِرة من خَلاة في (200) 
وَعِنْهُمَْ من بَقُولٌ َتنا يتا في الدَّتْبَا 


- 
مس 5 - 5 5 ا 


حَسَنَة ه, كي الآخِوِرَة حَسَتَة , وَقِنَا 
عَدَابَ الَّارٍ (201) أَوْلَيِكَ لَهُمْ نَصِيبُ 
مِمَا كَسَبُواً » واللهُ سَرِيعٌ م الجهات ! 
2) 4 البقرة . 

فبين سبحانه حال الحجّاج الذين 
يتفورزون بفضل الله ورحمته » ومغفرته 
وقبوله : 
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د انهه اللؤون حفضوا مع سيوف النننا 
والآخرة . تحقيقاً لمنهج الله ودينه . الذي 
بجعل الإنسان مستتخلفاً في. الأرض بمنهع 
الله . ليعمرها وفق هديه , وحدود تكليفه . 

- إنهم الذين تقوم حياتهم على التوازن 
والاعتدال في كل شأن , فلا يطغى فيها 
واه فيما آتاك الله الدار الآخرة 
٠‏ ولا تنس نصيبَك من الدنيا .. ؛ ؛ ( 
إِنْ لعينك عليك حقا , ولزوجك 
عليك حقاً . فأعطٍ كل ذي حدق حقه 


5 إئهم الذين يعملون في الدنيا ولكنٌ 
قلويهم متغلقة بالاخرة وها اعد الله فيها 
لعباده المؤمنين من المغفرة والتكريم ' 
فلم تست وا .يعطباهن الدنيًا الناركة: ولم 
تشغلهم عن ذكر الله 000 للآخرة . 

فعش أخي المؤمن ما تستقبل من 
حياتك , في ظل ما أدبت من مناسك الح 

ومشاءعره ومناردس كه “فشن فى لجل 

الطواف حول الكفيف» وقليكعاكف ول 

عدرنكن. رثك راشي الفسعن بالق 

والمروة قار إلى اللةدمق دنونا.:: 

رو كس ور اكد 
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بدي ربك واض طرارك . وانكسارك 
وافتقارك , وأنت تذكر إسرافك على 

ت ؛ وتفريطك في جنب الله . وتذرف 
دموع الندم والتوبة وكش مع ذكريات 
مبيتك في مني ورقي الحمرات , بوند كزويم 
قطعت على نفسك من عهد مع الله مراراً 
وكجرارا ,وات تفول ؛" لتبك اللهة 
لبِيك .. " فقد أعلنت إجابة الله وطاعته , 
مي سر 1 
نفسك اليوم , فيما عاهدت عليه ربك 
بالأمين لواف مله اد 
باليد أو بالإشارة , فإِنٌّ ذلك عقد مع الله 
ومبايعة ؛ وقد روي عن النبي 0 أنه قال : ( 
الركن يمين الله عر وجل , يَصافِحٌ 
بها خلقه ) 7 . فمن استلمه بحقك كان 
ال 0 

ننقض العهد : ( .. فمن نكث فإِنّما 
ل اوفى بما 
عاهد عليه الله فيسيؤتيه أجراآ 
عظيماً (10) 4 الفتح . 


01 الحديث روي من طرق كثيرة مرفوعاً وموقوفاً . ولم 
نيه مها من قر ولكن قال التحلدن .فى كلق 
الخفاء 1/6 : له شواهد . فالحديث حسن لغيره ١‏ وإن 


وحض الناسى على أداء فريضة الح , 
وشؤقهم إليه ٠‏ ورعبهم بدوابه الله عحالى : 
من المصاعب . ولاسيما الشباب 1 فإنٌ 


0 ( من دن على حَيرٍ 


حجّه , فليكن أثر الححٌ في قلبه أن يزيد 
اهتمامه باخرتة ' وأن يزداد بححه ل 


وتقوى , فإنُ علامة الحجج المبرور : 
يرجع الحاء خيرا 0 
يتقبّل الله من المثقين ‏ المائدة . 

الله اجعله حجّآ مبروراً وفيا مشكوراً 1 
وذتباً مغفوراً . وعملاً مقبولاً . وتجارة لن تبور , 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 


 ) 1‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي 
1 . 
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نالا 
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نالا 


* أن السيرة ال 

قال والد مرت لولده 5200 
كالزهرة المتفئحة في روضة الربيع , 
تشدو البلابل على أغصانها , وتقبل عليها 
الفراشات تتراقص بجوارها : وتأتيها النحلة 
ترشف من رحيقها ٠‏ ويتمئع الإنسان ببديع 
ألوانها . وعبق طيبها .. تقبل عليك الحياة 
كما تقبل العروس بأبهى حلتها وأكرم 
نهحتها الى عروسها . فرثما النسيت غلك 
المسالك ,. وحار بصرك بين الموارد , فإذا 
أردت الرشد في العقل . والسداد في 
العمل :+ وتغييز الخو من الباطل : 
والصواب من الخطأ والتوقيق في جميع 
ها نقدم على أو تحكم. :فا جعل من 
ل سم 1 سوك الست ار للك لك 
في كلّ شأن الب ل ارو 
على سئته . واحرص على أن 
خطاه . تكن مهدي راشدآ ا مس 
لين ررضواتك برتقي الاكرة :ها 
يجعلك في فراديس الجنان في صحبة 
المصطفى ! , فالنبيّ (] هو الأسوة 
شئون الحياة .. اذا كف طفة قزر قن 
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زشنول الله[ اسوة حسقة + فاتظن إلى 
طفولة التي ] كيف كانت سافية عن 
الدنايا . تبدو على صاحبها علائم النجابة 
وسمو الهمّة . 
.حادا كنت قينا قلف رقي وهوال الله 
اسوة حسنة , كيف كانت حياة هذا اليتيم 
مدعاة لعطفٍ كل من عرقه 7 فاحبه 
وحرص على أن يتقدّم له بكلّ خير . 

وانا كنت شان فلك من ر سول للم 
اتننؤة حسية 1 كيف كانت حياة هذا الشاب 
بعيدة عكن اى صبوة من صبوات الشباب 
ونزواتهم ٠‏ وكيف كان 1 نموذجاً للشابٌ 
العف الكريم 1 ذي المروءة والشهامة 1 
التي جقلك حكماء الزجال يحتكمون إلفة: 
ويجاونه 2 
. وإذا كنت زوج فلك في ريسول الله 7 
اسوة حسنة » كيف كان 1 زوجاً .ودوداً 
وفيا وتواضة لنسائه , ويرفق بأزواجه 1 
ويعدل بينهنٌ , ويداعبهنٌ ويمازحهنٌ , 
ويعينهن فيما بعمن ن به من خدمة .. 

وإذا كنت أبا مُربّياً فلك في رسول 
ل م 
هي التربية المثلى لأولاده 1 ولأولاد أولاده 1 
ولاضجا به و بولكل :من لحل نه | 15 الننيات :: 
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وكان بالمؤمنين رءوفاً رحيماً , وكان له 
من اساليب التربية ماده ورواام 
يعرفه أحد في مثلٍِ عصر ! 

وإذا كنت ملكا ون الل 
أسوة حسنة , الذي لم يكن رسولاً ملكاً , 
وانما كان رسولاً عبدآ باختياره ورعبته , 
ملك القلوب , ودانت لعظمة شخصيته 
رقاب العظطماء , ووقف ببابه الأمراء 
والكبراء . ومع ذلك فلم ير إلا خاشع ١‏ 
القلب متواضعاً قد وهب نفسه ووقته لكل 
فرق امن أنه 

وإذا كنت مديراً فلك في رسول الله 0 
افيوة .حسلة كرف كان يدير شتثون الناس 
بالرفق والرحمة , يرحم الغافل ؛ ويرفق 
بالجاهل . ويعط كلّ ذي حق جقّه , ولا 
نوكين أن: طلم بحت رغابيه. اجن .: 

وإذا كنت قائداً منتصراً وفاتحاً غالباً 
فلك في رسول الله ا أسوة حسنة ؛ كيف 
لم يحمله انتصاره على أعدائه في مواطن 
كثيرة على ان ينتقم من اعدائه . وينكل 
بخصومه , وإثما كانت رحمته هي الغالبة , 
وعفوه عند المقدرة هو الخليقة التي 


لل فض 


وأقبلوا"الننلايته ودضوقة «مسلمين 


مستجيبينة. . 

وإذا كنت قائداً مهزوما فلك في 
رسول الله ا أسوة حسنة , كيف لم تلن 
له قناة . ولم تهن قوّته . أو تضعف 
عزيمته , وإثّما كان رابط الجأش , عظيم 
التفة بالله تعالي: والتوكل عليه + كتين 
الضراعة , والتذلل بين يدي رِيّهِ . كما كان 
شأنه كذلك في انتصاره وتمكنه . 

واذا كنت تاخرا فلك .فى سول الل 
أسوة حسنة , كيف كان تاجراً يمال 
خديجة رضى الله عنها أمينا ضادقا : 
وكيف مارس التجارة بعد نبوّته في ر 
مواقف مختلفة فكان كريماً سمحاً , 
تحعل التكارة نانا .قن أنوات:تضرة دين 
ونشر دعوته .. 

وإذا كنت غنيً) فلك في رسول الله 7 
أسئوة حستة :يوم كانت تائيه الأمؤال 
الكثيرة . التي كان يسعه أن يختصٌ بها 
أزواجه وأهله . فيقسمها بين أصحابه ؛ 
ويؤثرهم بها على نفسه وأهله . ٠‏ وبوم 
أعطى المؤلقة فلوبيم من الأموال ما لا 
تظطوت تنه اتمويين الملولة ولد تقذ قلية . 
ويوم كان حاله في فقره , لا يختلف عن 


12 مك 


حاله في غناه , لأنّهِ (] علمنا أن حقيقة 
الغنى هو غنى النفس وات عقة التقسين 
أكرم صفات المؤمن وأعرّها . 
ا واذا كنت عاملا فلك في رسؤل الله 
اسوة حسنة , إذ كان ا يحب العمل , 
ويحث عليه و ودعو فته إلى إنقانه : 
وعقلجع أصحانة ول بتمتر كتنهم .. 

وإذا كنت فقيراً فلك في رسول الله 1 


الجوع ل 0 ام 
صابرا محتسبا .لا يذوق فيها شيئا ‏ 
معمل ارداحة التريمانة علي سل رندة 
في الدنيا والتقلل منها . 

وإذا كنت طالباً متعلماً فلك في 
رسول الله !ا أسوة حسنة ,. كيف كان 
عندما يتعلّم من جبريل عليه السلام . 
ويتلقى عنه . يقبل عليه بكليته . وينصت 
إليه بمسامع قلبه 4 وكيك كان ننضصت 
لمشورة أصحابه , ويتفهم آراءهم ؛ وربّما 
اخذ ببعضها دون أن يجد في نفسه 
غضاضة او حرجا 

واذا كنك ملفا فلك في ونون الل 
ابتدؤاة حكستة ع.:فانظر إلى برفق. التدث ١‏ فئ 


ب 13 2ض 


تعليمه . وصبره على جهل الجاهل , 
وجفوة الأعراب 4 ترغيبه في 


الاستزادة منه اتن إلى شا لدسة ف 
التعليم.. كيف فاقت أساليب عصره ٠‏ بل 
أنف: ١‏ بأشالية في التربية والتغلتم لم 
يعرفها الناس إل في العصر الحديث .. 

عاذ كنت خظييا افلك. :في زيول اللن 
اسوة جسنة فا نر كنف كان الندو 1 
بؤثر بليغ القول وجوامعه . ويوجز في 

نه : ويجمع فيها حقائق الدين ومبادتة 
. ولا يطيل على الناس ولا يملهم ولا 
يدكو اعدا ولا يعتتفي: 

وإذا كنت يفدذكرا واعظاً . فلك في 
رسول الله ا أسوة حسنة , فقد كان 0 
الناضخ الامين + والعرشة العينة حول 
اضجابه بالمو فظهءبين الكيق والاخر 
كراهه السامةه عليهم . ولا كر عليوي: 
بحلي لهم الحقائق قسرب ليم امال 
وكانت مواعظه تؤثر في القلوب 1 
وتذرف منهاأ العيون . فيستجيب لها 
السعداء . وتزيدهم هدي إلى هداهم . 

وإذا كنت قاضياً فلك في رسول الله 7 
اسوة حسنة , فقد كان []ا يحرص 
الضلجة سن المنعا صمي ويطلية ا لسقة 
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ويتحرٌّى الحق . ويحكم بالعدل » ويحذر 
من شهادة الزور وقول الزور.٠ ‏ 

وإذا كنت امرا بالمعروف ناهيا عن 
المنكر فلك في رسول الله ا أسوة حسنة 
. فليكن رحيما رفيقا , واعيا حكيما , 
بعيدا عن الغلظة رالتعت . والاتهام 

ء الظنٌ . 
وإذا 56 داعياً إلي الله 10500 
فلك فى رضول الله | ابسو حسسهة 21١‏ 
كان فيشرا للمؤمنين. ٠‏ ومنذرا للكافرين , 
حريصا على هداية الناس اجفغين ٠‏ صابرا 
على أذى الخلق ابتغاء وجه الخالق , 
يتجاوز عن جفوة ذي الغلظة , ويدعو له 
بالهداية 14 
انول 0 ا تقو 
من الليل حثى تورمت قدماه , وعندما 
قيل له اأتصل للك لجسن للك للق 
تقدم من رإذنبك وما تاخر . قال : ( افلا 
أكون عبدا شكورا .؟! ), وكان يصوم 
حتى يقول أهله : لا يفطر , ويفطر حتى 
يقولوا : لا يصوم , وكان !]ا في كل باب من 
أبواب العبادة لا يدرك شاوه احد 4 وكان 

بنهى عن التنطع في الدين والغلوي, ويدعو 
ته إلى التوسشط والاعتدال بقالا يحملوا 
انكسهم من العمل إل ما يطيقون .. 
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وإذا كنت مدثراً لشئون الدنيا فلك في 
رسول الله لا اسوة حسنة , إذ كان []ا يحبٌ 
إتقان العمل وإحسانه , ويعدٌ ذلك عبادة 
لله تعالى وقربة : وكان يدكو بسنته 
وميرنه إلى الاهر بالاسياب وإ حكامهلا: 
والاجتهاد في عمارة الأرض وابتغاء طعت 
الررق »:وبرشة افته إلى١ما:فية‏ :صلا 
دينها ودنياها . 

وإذاا كتنه ايها لعلاقات اجتماعيّة بين 
0 الله ١‏ أسوة سه ٠‏ إذ كان ١‏ كر 
جليسه ويؤثره 4 _.ويقبل عليه بوجههة وجديية 

, حتّى يظن أثه آثر الناس عنده , ويوق 

اضعانةه ولا 0 ٠‏ وبعينهم فيما هم فيه 
1 ولا بتويز على احد منهم 

وانامن كنت :تومي 5١‏ موق دمن 
مواقع الحياة حللت 1 وكيف اصيحت او 
أمسيت , وعلى أي حال بت أو أضحيت , 
فلك في رسول الله ا اسوة حسنة , 
وقدوة فثتلىقى ٠‏ تصضيء لك بنورها ظلمات 
الحياة ‏ وتخرحك: من متاهات الجيرة 
00 , ولن تستطيع أن تجد في غير 

حياة المصطدى :ها شيك أو يحديك . 
واتعلر رفاك الله كم أملحيك جنات 
المباركة :بوسر ته الشويعة الخطرة: 
وهديه الممدود بوحي السماء , ونور الله 
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المبين : من حياة ا مم وشعوب 1( وأخرج 
الله بها أناساً من الظلمات الى النور, 
ومن الضلالة والعمق:: الى الخير:والمرق:: 
منذ ول البعثة النبوية المباركة . إلى يوم 
الناس هذا . ومن مشرق الأرض | 

مغربها .!؟ وإلى ما شاء الله تعالى وأراد 


وقلب النظر والمقارنة تارة أخرى 
فهل ترى إنساناً آخر غير المصطفى ‏ كان 
له مثل هذا التاثير . أو عشره , او عشر ‏ 
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7 'أثنالسيرة ا 0 الفرد وبناء 

إنُ عظمة العظماء في جميع 006 
بنبت جذع الشجرة من ن الجذور , وبحسب 
ما يككون في تلك الأسس والاسباب من 
كثرة وقؤة 1 تكون فيمة العظطمة وشأنها 
وخلودها ٠‏ كالجذع تكون 'قؤته وضخامته 1 
وثباته في وجه الرياح والأعاصير ورسوخه 
بقدر ما لجذوره من كثرة تُغذيه, وقوّةٍ 
تحميه . هذا واهمٌ اسباب العظمة الحقيقية 
أربع : 

1 - الصفات النفسيّة والأخلاق 

2 - عظمة المبادئ والأعمال التي أتى 
بها . 

مر قوؤته وكفايته ونجاحه في تنفيذ 
المبادئ التي اذى بها . 

4 مدى نجاحه في تكوين جيل قيادئ 
صالح , مؤهل لحمل المستولية , 
والمحافظة على المبادى ؛ ومتابعة تنفيذها 
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وقد جمع الله هذه الأسباب الأربعة 
اكمل صورة واوفاها / واجلها واعلاها » إذ 
تحققت فيها ثلاثة جوانب : ش مولها 
واستيفائها . وكمالها وسموها . ووضعها 
في مواضعها ومن ثم فقد وصفت أخلاق 
النبيٌ ] بقول الله تعالى : أوَإِنكَ لعَلَى 
خُلّقٍ عَظِيمٍ (4) ا القلم . : 

ولا توصف الأخلاق بالعظمة إذا اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة . فالشجاعة 
صفة كريمة مرغوبة , ولكثها عندما توضع 
في غير موضعها , او تكون في الإنسان 
في أمر دون آخر , لا توصف بكمال ولا 
عظمة . 


والركية صفة كريمة مرغوبة ٠‏ ولكثها 
عندما يعامل بها المجرم الآثم ؛ أو الباغي 

الظالم لا تقلّ شناعة عن البغي والظلم , 
بل قد تكورة يننا اشر إلين 2 في الأرض 
. وقس على ذلك بقية الأخلاق والصفات 


ولقد شب رسول الله ا محفوظاً من 

وعاداتها وفكان أفضل قومه مجدووءة 7 

يه خلقا و سند هم حياء 1 واضدفهم 
58 


امزان شخصيته 1 ونبل صفاته 1 وابعدهم 
عن الفحش والبذاءة / حتّى التسسهوة في 
قومه : " الأمين " . قد عصمه الله تعالى 
من أن يتتحورط فيه" لا يلبق ينتسا نا عزن 
5 الجاهليّة . وما لا يرون به بأساً , 
فلاوزفعون لذكراسا ‏ وكان»تصل العرحف: 
ويحمل ما يثقل كواهل الناس , مكرما 
ل ل 


ويقنع يقوته . * وكان , من أك ما وصف 


أنه لا كان دائم البشر سهل الخلق , 
لآق الجنانب + ليس بقطل : ولا عليظ ‏ ولا 
صحاب , ولا فحّاش , ولا عيّاب , ولا مذاح 
١‏ ولا يضر يبرالستنة البننتئة ».ولك ايعدو 
ويصفح , يتغافل عيّا لا يشتهي , ولا يُقنط 
والإكثار , وما لا يعنيه . وترك الناس من 
ثلاث : لا يذم احدا , ولا يعدره , ولا يطلب 
عورته . 

- وكا 1 لاتتكلم الاقيما برجو قوانه: 
وإذا تكلم اطبسرق جافيحتاوؤة كانها على 
ركوسيهم الخلتير ‏ :وإذ] سكت كلصوا 
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يتنازعون عنده الحديث من تكلم عنده 
الهم ١‏ مما 00 منه ,» 
ويعجب مما يعجبون منه . ويصبر للغريب 
على الجفوة في المنطق , ويقول : ( إذا 
رأيتم صاحب الحاجة فأرفدوه (ظ ٠‏ ولا 
حلن اتن السخيرة البو في قرمة الفرد 
وبناء الأمّة في جوانب كثيرة أهمّها : 
:. قوة الإيمان واليقين : 
د الحب: والتعظيم : 

٠ ٍ‏ الحخرص على الناتعين:والطاعة 
والاتباع : 

د أن ترى أثر هذه النقاط من 
خلال علاقة الصحابة ! بالنبيّ 1 , ومواقف 
السيرة “العطرة ٠‏ ونقدّم نماذج عن ذلك 
فيما يلي : 
السيرة 00 طافحة 0 ذلك من 
حياة النبي ١‏ وحياد اضكانة الكرام اا . فمن 
ذلك : 

- موقف النبي || عندما هدد 
العمتدركون. عقه انا طالب إن لماكفة 
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النبي ا عن دعوتهم إلى دينه . وتسفيه 
دينهم وغيف الفهم ١‏ أن بتع | لذ 
العداوة والحرب , فقال ! : ( والله ! يا 
عم لو وضعوا الشمس في يميني , 
والقمر في يساري على أن أتركَ 
هذا الأمر ما تركته حتّى يظهره اللهٌ 
أو أهلك دونه ). 

مدعو نف الما به قي رو در 

وفي غعزوة بدر عندما فوجئ الصحابة 
بالمعركة مع المشركين بوفال لمي الحنيت 

( أشيروا علي أَبّها الناس ! ) , أجمعت 
كلمة المهاجحرين والانضار علئ المصدة ف 
طاعة الله ورسوله ا دون ترد أو تلكق .. 
يقودهم جبريل الأمين عليه السلام . 

7 موقف زيد بن الدثئة [ عندما قدّم 


0 قدّم المشركون زيداً ] للقتل 
ع ا ل سفيان ؛ وكان 
. وقال له : أنشدّك بالله يا زيد ! 
0 مكالك يككتري عيمة 1 
وأنك آمن في أهلك .؟ فقال له: " والله 
ما أحبٌ أنّ محمّداً تصيبه شوكة حيث هو , 
انك امذ فيا على" 'فقال انق تسقيان: 
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" والله ما رأيت أحداً يحب أحداً كحث 
أصحاب محمّدٍ محمّداً " . 

- موقف ساعر والغا مه : جاء في 
الحديث الصحيح ان بجاخر بن مالك 
الأسلمي [ أتى رسول الله ا فقال : " يا 
رسول الله ' ني ظلمت نفسي وزنيت , 
وإني أريد أن تطهّرني " فرذه , فلمًا كان 
من الغد أناه فال بارسول الله ني قد 
زنيت " فرذه الثانية , فارسل رسول الله 
ا إلى قومه فقال : اتقلفون: بعفلة باسنا : 
شكزون مله سنن ؟ فقالوا ها سلمه إلا 
وف العقل من صالحينا فيما قرف «فاياة 
الثالثة فارسيل الهم أيضنا فسال عنه: 
فا صرف .لأسن يول قله وله 
كعات الرابهة تحن لى حق ةم امربة 


فرجم . 

قال : فجاءت الغامدية فقالت : " يا 
وتحوله اللة ادي قد زنيت افظودر ني إوانه 
رذها ٠‏ فلمًا كان من الغد قالت : يا رسول 
الله لم ترّني ؟ لعلك ان تردني كما رددت 
ماعزا . فوالله إثي لحبلئ: .. قال ؛ إعا لا : 
فاذهبي حثى تلدي . قال : فلمًا ولدت أتته 
بالصبيٌ في خرقة فقالت : هذا قد ولدته . 
قال : فاذهبي فارضعيه حتثى تطعميه , 
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فلمًًا فطمته أتت بالصبئ . في يده 
كسرهة خبز , فقالت : هذا يا نبي الله قد 
فطمته , و أكل لان ,قدقع الصبيٌ 
لها إلى صدرها د فرجموها . 


سه ني الله نه ]راها ففال تجهلا 
ياخالد . فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة 


لو تابه صاحب مكس لغفر له " , ثم أمر 
قحلن 


ل 5 
المدينة فمروا بامرأة من بني دينار , ٠‏ وقد 
أصيب 00 وأخوها وأبوها مع رسول الله 
|| ؛ فلمًا ثعوا لها . قالتِ : فما فعل رسول 
الله 8 ؟ قالوا : خيراً يا أمّ فلان هو بحمد 
الله كما تحبّين , قالت : أرونيه حِتّى أنظر 
إلنمف> فاشير لها إلبة م حتى إذا زاته قالت 
: كل مصيبة بعدك جلل . ١‏ 

* - وحين رجع عثمان ! من مكّة في 
مجلع العدبيده. فال لحة العم عون : 
اشتفيت يا أبا عبد الله لت 
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مقف بالخحديزية ماطف يها حي طسوت 
بها رسول الله | . ولقد دعتني قريش إلى 
الطواف بالنمية فابيت ":. 

ع توصت خروة ار كيو الي 
أص حاب النبيّ 0 بقوله أي قوم !:ؤالله 
وقيصر والنجاشني 29 ما رايت ملكآ 
بعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمّد 
ل ل 2 
ووجهه , . وإذا افير هو ارد أشعوة 1 وإذا 
توا كادوا يقتتلون على وضوته 4 وإذا 
تكلم خفضوا اصواتهم عنده , وما يحدّون 
النظر إليه تعظيما له . 

 "‏ وقدم اوسا غلى وجول الله 
1 المدينة ؛ ودخل على ابنته أمّ حبيبة زوج 
رهجوك: الله ] ظونة عند فقال : يا بنية ! 
ها ادرف أرغيت:بى عن هجذا الفقحتراس آم 
رغبت به عثي .؟ قالت : بل هو فراش 
رسول الله (؛ وأنت ت أمرؤ نجس ؛ ولم 
أحبٌ أن تجلس على فراش رسول الله ا 
د قال واللة لعد اصابك تعدى قر . 
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#دا ونيو قتع مك ةاهة فضا لةدين: عَميل 
أن يقتل رسول الله !ا وهو يطوف بالبيت , 
فلما دنا منه قال له (] ماله !؟ قال 
: تعفر يا ,رسمول اللة"! :ففال : هناذ] كنت 
تحدّث به نفسك .؟! قال : لا شيء ! كنت 
اذك الله قصعحك النية نانم قنال.: 
أستغفر الله ا د 
فسكن قليف :وكان قضالة بيقول + والله ها 
شيئاً أحبٌ إليّ منه . 

5 كرما وججد الأنصار في أنفسهم 
ار ا 
اهار فى انشسكم فى العاعة هن المدنا 
قالفت: ها قومنا لسطلموا بووكلكم إلى 
إسلامكم .؟! ) 

( ألا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاء والبعير , 
وترجعون ترسول الله | إلى رحالكم 
.؟! فوا الذي نفس محمد بيده لما 
سعلبون:به خيز هما يتقلبون به ؛ 
٠‏ ولو سلك الناس شعباً اننا : 
وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت 
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شعب الأنصار وواديها .. الأنصار 
شعار ء والناس دثار ء اللهم ارحم 
الأنصار , وأبناء الأنصار , وأبناء أبناء 
الأنصار ) . 

فيكى الكتتوة حتّى أخضلوا لحاهم , 
وقالوا + رضينا ترسؤل: اللة 1 فسما وحطظيا 


3 الحرص على التأيشي 
والاتباع : 

ونا هن ده طلا يوم ل أ اليد 
أهل المدينة عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غعزوة تبو 9 . فما كان من الناس إلا 
أن أطاعوه ؛ وأصبحت الدينة لهؤلاء كأنها 
بقول كعب اديت رسرر الله | عن كارف 
أيها الثلانة .من بين ,من تخلف عله قال :: 
فاجتنبنا الناس , أو قال : تغيروا لنا ء جتى 
التي أعرف لذ أن كال عار 
علي:من حقدوة المسكلمين:«عشية حدن 
نسورت جدار حائط اق قتادة وهو ابن 
كمي واحت الماش إلى بجح كونافية عليه 
فوالله ما رد علي السلام , فقلت له : يا 
ابا قنادة انتشدك باللة فل تعلسينئ احت 
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الله ورسوله ؟ فسكت 0 
فسكت . فعدت فناشدته فقال : 
ورسوله أعلم ؛ ففاضت عيني 0 
حتى تسورت الجدار . 

وكان من طاعته أيضاً وهو في موضع 
عتاب وجفوة أن رسولَ رسول الله | يأتيه 
ويقول له : إن رسول الله لا يأمرك أن 
تعتورل اضراتك . فقال اطلقها ام ماذا افعل 
؟ فقال : لا بل اعتزلها فلا تقربنها . فقال 
لامرأته : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضي الله من هذا الأمر . 

وكان من حبه للرسول | وإيثاره على 
كل أحد في الدنيا ؟ أن ملك :غساة يخطت 
وده . ويبسسستلحقة بنفسه , وتلك محنة 
عطدوة وى تان الصو ولضحات ولكنه 
سوق المدينة إذ نبطيٌ من نبط أهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : 
من بدني على تعب ومالك طفق 
الناس يشيرون له إلي حتى جائني فدفع 
إلي كتاباً من ملك غسان ‏ زكنت كاتياً 
فقرأته فإذا فيه : أما بعد : إنا قد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك ؛ ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة , فالحق بنا نواسك . 
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فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء , 
فتيممت بها التنور فسجرتها . 

ومن خرائب الطاعة وسرعة الانقياد 
ا ا ا 4 
قال : بينما نحن قعود على شراب لنا 
ونحن نشرب الخمر حلة إذ قمنت جتن 
آتي رسول الله ا فأسلم عليه وقد نزل 
تحريم الخمر : ( ياأيها الحدين :ا متهو ا : 
لعلكم تفلحون (90) إلى قولة نز فيل 
انتم منتهون (91) + المائدة . قال : 
وبعض القوم شربته في يده شرب بعضآاً 
وبقي بعض في الإناء . فقال بالإناء تحت 
شفته العليا كما يفعل الحجام , ثم صبوا 
في باطيتهم فقالوا : انتهينا ربنا ! انتهينا 
ربنا . 

وبعد ؛ فما أعظم الحقائق التي يجدها 
المربي في رياض السيرة النبوية . يجد 
فيها حقائق الإسلام تتحّسّد في مواقف 
النبيٌ ا وشمائله وهديه , وعلاقاته ا كاه 
في جميع الأحوال . وعلاقاته بأعدائه في 


الطفل على حُبٌ الله ورس وله [, 
والاعتزاز بالإسلام ومبادئه واحكامه ه 
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نالا 


أطفالنا و الأسوة الحسنة 
في الإنسان فطرة لا تقبل التحوير 


يمنحه أمّه وأباه , ثم كلما كبر ونما , 
بشكل فطري , ٠‏ وبغير شسوور فده عن 
يبعحب به اكنة: ويد فيه أستوة له 
وتحمّق له تطلعاته .. ' 

ومن رحمف الله بالامان ا عفدف 
له فححدد النهمة الفطرية والحاججبة 
ل 0 عَليْهُم الصلاة والسلام 

من أسوة حسنة , وبخاطة نبِيّه محقداً ( 
1 سيد الخلق روخاتم الأنبياء والرسل , 
اكه مقصوها عن اللا د او 
تناع اليوى : ' وما يَنطف عَنٍ الهوى 
اللِجم . 

ويقول الله تعالى : ! لْقَدْ كَانَلَكُمْ 
كَانَ يَرْحُو اللة وَالْيَوْمَ الآجِرَ وَدَكَرَ 
الله 8 (21) 0 الأحزاب 


يل 3 2 


فهل عرفت الإنسانيّة فتىَ أطهر 
سيرة , وأزكي سريرة . وأشرف نسب , 
وأكرم حسباً . وأعظم خلقاً من محمّد 
بن عبد الله ٠.0‏ 
على ذلك عقلاؤها م ان أحد 
زعمائها بذلك: لما ضدّت عليه يتلك الصغة 
. واختصّت بها محمّدا لا من دونه . 

ووص فته زوجه العاقلة الحكيمة , 
خديجة رضي الله عنها ا 
خمس عشرة سنة قبل النبؤة . خبيرت 
خلالها تخضيه: وأجلاقم:فقالف له أول 
عهده برسالة السماء , وقد داخله 
الخوف مما جرى معه : " كلا ! والله 
لا يخزيك الله أبداً ؛ إنك لتصل 
الرحمء. وتحمل الكل . وتقري 
ا يت التق 


يغضب لنفسه , ولا ينتصر لها ٠‏ وإنما 
انيكة حرمات الله عالى لم سم لقص 
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ولقد أوذي ا في الله تعالى أشي 
الإيذاء . فلم يدع على قومه , ولم يتطلع 
0 الانتقام منهم ,. وإنما كان يقول : 
( اللهمّ اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون ). 

نوفا ناله لا منهم أَُشةٌُ الأذى 
عُرض عليه عذابهم وهلاكهم . فقال : ( 
لاء بل ارجو ان يخ رج الله من 
اصلابهم من يعبد الله . لا يشرك 
به شينًا ) . 

الا أعظم التيمناق لين حامنات 
العتود:ة لله تعالى ي.وتعم ناكرم.: مر انتها 
والاستغراق في مناجاته وذكره 1 فكان 
يجتهد في التعبد عبادة خشوع وخضوع , 
وخحشية ودموع . وإخلاص في التوجه إلى 
الله تعالى وايتغاء مرضاته , قام من 
الليل حَّى تفطرت قدماه , وعندما قيل 

له : أتفعل ذلك وقد غضض الله لك ما 
تقندم :مرج ذنبكوها تاخر ا قال : 
أكون عبداً شكوراً ١‏ 
فى القبادة من أن يكتون مياذرا إلى كل 
لعل دي حبذ و يحون نا تيز هد الجمل 

. أو تعجل بالعمل قبل وقته .. 
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لقد جمع الرسول ا جمعا فريداً في 
التاريخ بين أعلى درجات النقاء | : 
بالاجتهاد في عبادة الله تعالى ,. وأاعلى 
درجات العمل والنشاط , دعيوة إلى الله 
تعالى , ٠‏ وتربية ده 00 في سبيل 
لشئونها وتنظيما .. 

ومن أبرز خصاله الشخصيّة النادرة 

بين العظلماء ذوي السلطان : . مريد 
9 والحياء والإيثار . وكان من 
تواضصعه لابعده عن كل صور الأبهة 
ومظناهن التعاظي, التي مدر بها'في 
العادة الحكام والرؤساء ويبحخرصون 
علبها أرقنة الخترص :.فكان سما وك مه 
أماعنه في الماكل والفليس. والمطهور 
والمجلس ٠‏ وما .بقوم به من الأعمال 
البدنيّة ؛ ويكره أن يتميّز عنهم في شيء 


وكان من ابنارة ! وزهده أله قد د يأتيه 
والهدايا «"فبورعة كله من فوره وببيت 
ليس عنده منه شيء 3 

ومن خصاله الشريفة النادرة 0 : 


إذعانه للحق على نفسه , حتى مع من 
خالية: في الحدين.. معان له المراره 
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والخصومة , ويدخل في هذه الخصلة 
الكريمة : صبره الجميل ؛ واحتماله. 0 
وسعة .صدره على إساءة الجهال 
وجفوة الأعراب 

- ومن أهمٌ ما يميّز سيرته المثاليّة ١‏ 
بتطبيق الأحلاق التي يدعو إليها . التزاماً 
أعدائه , فلا تناقض ولا اختلاف بين 
الدعوة والسلوك :فلم تقض ههيد] مه 
عدو , ولم يحاول غدرا بخصم ؛ مهما 
كان ياء منه . ويخشى عدرم .. وكان [] 
قدوة للشاين في كل عادبا مهم به : 
وابعد الناس في هديه وسيرنه عن كل ما 


أعلى يتعلق به قليُه . ويطمح إليه تَظده 
. حاجة اكيدة ماسة .. وإنْ ما نشكوه 

الموممة ضباء شنات الأمّمَ وراء إلتعلق 
بالنكرات, . والافتتان بكل أفاك أثيم . 

شينه الاول والأكين تفضير الذاء والمرين 
في تقديم القدوة الحسنة لأبتائهم , من 
أنفسهم وشكله كهم : والفتل: الا علئ فين 
شخصية النبيٌ |ا وسيرته العطرة وهديه 
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وإنُنا بحاجة إلى إصلاح مناهج التعليم 

؛ التي تقم السيرة النبوثة تاريخاً لدولة 
7 وتات صعراء وجتروة) اكثر مما 
ا الأخلاق رد ا ا 
نه ٠‏ ويلائم نمو 5 الطفل وششنتاته 
واهتمّاماته 4 فلا تنْصضل السيرة بعذه 
الطرريقة نغاظفة' الناشي ووجدانه . وقلبه 
ورومه » وإثما تأخذ حظها ماانة من 
المواد العلميّة الجافة . التي قصارى ما 
يمكررفئة الطتالب تحاهها أن يبال درجه 


1 
ص © 


الآخر » وَدَكرَ اللة كثيراً (21)- 
الأحزاب . 

فما اسن أن يربط الآباء والمرئون 
الأبناء هالتاشش بشخصةة: النيزة 1 
وسيرنه, رالعطرة , ا وأتباعاً 1 روتدارساً 
همادا . لتمتلأ قلوبهم تعظيماً 

وعنا' لستته ٠‏ وتبتعد بقدر ذلك 

عن 0 بمأ سواها من المناهح 


62 23ت 


والائجاهات 5 ونا لنرجو ذلك ونتمثاه 1 


1 لا لالأ 


27 


* وإذا مرضثت فهو يَشفين 

الابتلاء بالمرض باب من 3 العبادة 
لله تعالى , يغفل عنه كثيرٌ من الفناسة 
وبخاصةٍ في تربية اولادهم . 

وإن من اعظم دلائل ربوبيّة الله على 
عباده َأ يقزر عليهم من الأاأمراضص 
ع 0 [التليون فى 
اموالكم 0 (4186 ا آل ران 
ويفوك تغالى : (ا :درو شلدكم المي والخسر 
فِثْنَةَ وَإِلينَا لعفو (35) ا الانبياء . 

وما يقدر الله على عباده من أمراض 
وابتلاءات إثما هو لحكم جليلة كثيرة , ة 
يظهر بعضها للعبد, ٠‏ وقد يتفى عليه كثير 
منها . ويكفي المؤمن أن يعلم ويوقن أن 
اللة تعالى حكيم عليم .وأن كل ما يقدّر 

. فكان ار ل 00 أصابته ضرّاء صبر 

فكان خيرا له . 

وفن حكسنة الانتلاة نسالامراض تحقة 
العبد ..بصدق العبودية لله تعالى . فالمريض 
المتألْم «الغائفق من حاقية هر ضَةننزاة 
يدعو الله بتذلل وانكسار . ليس كحال 
الإنسان وهو في صعته وعافيته . 
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كما اذ من حكممية الله تفتحالف فق 
الابتلاء بالأمراض تكفير السيئات , ورفع 
الدرجات . فالأمراض تكقر السيّئات ما لا 
تكفره الطاعات والأعمال الصالحة , لكن 
ا 0 
وقد جاء في الحديث : ( ما يزال البلاء 
باللمؤمن والمؤمنة 4 و نفكسه 
4 وما عليه خطيئة ( 00 

ومن حكمة الابتلاء بالأمراض نيل العبد 
محبة الله تعالى , كما جاء في الحديث : ( 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ؛ وإن الله 
تعتالى: إذا اح فوها انتلاهم + .كمن. رضن 
فله الرضا ٠‏ ومن سخط فله السخط ) 
2 

ومن حكمة الابتلاء بالأمراض أن يتذكر 
المؤمن الموت والآاخم ويعلم أن 
المرض مقدّمة الموت . فيستعد للقاء الله 
بالجدٌ والعمل الصالح . 

فعلى الوالد الفسيران التأكيد على 
الطفل في كل مناسبة أنه لا يأتي بالنقم 
إل الله . ولا يدفع النقم والبلاء إل الله , 


1 ) - رواه الترمذئ وقال : حديث حسن صحيح : 
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وتكرار هذه الآية الكريمة على سمعه : | 
وإذا مَرِصْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ (480 0 الشعراء 4 
وتعليهة الأدعية النبوية المانورة التي يدعو 
بها المريض عبودية لله تغالى + واعتميادا 
عليه فنعا دين وآن علي المسوفن: أن ناخد 
بأسبابة السيفاء من مراعفه الطييي : 
وتناول الدواء وأن يعتعد ان الشفاء بيد 
الله ومذه .. 
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* نظرات أُوُليّة في ثقافة الطفل .! 


تشمل التربيةٌ الإسلامية جسد الإنسان 
8 موا كا ع نر كم 
من هذه الجوانب ما يصلحه , وبرقى به , 
وبنسعدة ‏ وأكتزيها شرعه الله تعالى 
لعباده جعل فيه حظا لكل جانب من هذه 
إحرات ٠‏ لأ الإسلام ينظر إلى الإنسان 
بعد ذلك لكات جانبٍ خصوصيته ومطالته 
واحتياخاته ب 

وفيما يتعلّق بتربية عقل الإنتان 
وفكرة ؟ فالإسئلام رتي عفل الأنسنان 
وفكره بالعلم النافع , والثقافة المنبثقة 
عن عقيدة الإسلام ومبادثه وقيمه وآدابه : 

وقبل أن نتحدّث عن ثقافة الطفل 
المسلم علينا أن نحدد مفهومنا عن 
الثقاقة. + من خلال النظر اللفيحوك :وما 
وو ع سسا سما 


ا الثقافة بقوله : 
كل ما فيه استنارة للذهن ات 
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للقوق: وشمينة لجلكة النقه والحكة: موف 


الثقافة قرت إلى العلم أو اشنية عه 
وعلى ضوء التعريف اللغفوي. وهذا 

المفهوم 0 للثقافة / فإثنا تستطيعٍ أن 

تجعله مرتكرا 5 في هذه الكلمة فنفتول 


, الثقافة في ضور هي نربية 
والمرادئ والآداب المسيفة عن 
التصوّر الإسلامئت لعلاقة الإنسان 
بالله 4 والكون 4 والحياة 4 والإنتسان 


الثقافة لمم بين العقيدة والعسادة " 4 
والعلم العمل . والفكر والسلوك , 
هنا فهي تزيد على الفكر الجانبَ السلوكة 
ا ا سس ا 
أنها . ركم هؤية الأقّة التي : تتحدث عنها 
00 وتصورما عن الحياة ار ١‏ 
اما العلم ؛ فمته ما يتصل بثقافة الأمة 
وهويتها . ومنه ما يكون من العللوم 
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التجريبيّة التي لا علاقة لها بثقافة الأمّة 
وهويتة , ٠‏ ومن ثم فهو أرث إنسانيٌ 0-0 
وعقائدها . 
كما بلاحظ في هل ذ التعريف أَنْ 
المحدّد الأساسي للثقافة الإسلاميّة . يقوم 
9 التصؤر الإسلامى لعلاقة الإننسان 
. والكون . والحياة 1 والإنسان .. وهو 
بحا المحدّد الأساسىئ لثقافة كل مجتمع 
وأقف. 
وانطلاقاً من تعريفنا للثقافة الإسلاميّةٍ 
. فإنٌ ثقافة الطفل المسلم تستمد 
حقائقها من حقائق الثقافة الإارسلامية 


وإذ رن في التعريف أنّ الثقافة 
تقوم على تربية الفكر . وتقويم 
السلوك , فلابدٌ ان نشيرّ هنا ان التربية 
في حقيقتها هي البناء المتدّج للثقافة , 
القائم على الالتزام بمنهجيّة حَاصّة , 
ومتابعة دقيقة , للإنسان في كل مرحّلة 


يمرٌ بها . 
وان واقع الطفل الثققافي يتأائر 
بالدرجة الأولى ويعتمد على ثقافة من 
2431 


قلق عنه , وملنستوى تكوينه “ن إذ إن 
الطفل نارن فى-موجلة:طفولية لهند مره : 
وفي مرحلة نشأته إلى بلوغه ونصجه , 
حر لقن سمي ضما لم كن الوالد أو 
العرتى فتمتها بالضحفاتك الثفافية الايجارية 
. والمستوى الراقي , فمن العبث الحديث 
عن بناء ثقافئ” متميّز لطفلنا الواعد . 
فعندما يكون المستوى الثقافيت للوَالد 
اق المرني مقتنا صبعيفا ,فانة لزن زعا مل 
مع الطفل بإيجابيّة . ولن يكون له أثر في 
نمو الطفل , ورقيه النفسيّ والمعرفي , 
بل رنها كحان معوفا لمواسيه » وفةمرا 
لإبداعه 5 لإهدار إمكاناته وطاقاته 1 
والأمّة الواعية لثقافتها . المعمترة 
بهؤيّتها . المخلصة لها توظف كل إمكاناتها 
وطاقاتها 0 أساليبها ووسائلها 


ومفاهي 

نم اث الثقافة الإسلاميّة تقوم على 
أصول كلئة قي :مضادر ثقافتنا ‏ ومرجحفها . 
وفووع لذ قعار ضفن :مت الكليات والممادت. 
بل تستمدٌ منها . وهي تتصل بالحياة 
العمليّة . وما يحدث فيها من مستجذات . 
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والأص ول الكليّة العامّة للثقافة 
الإسلاميّة . تشكل أمصال المناعة , التي 
لو أحكِمقت في بناء الأمّة لما استطاعت 
قوّة من قوى الأرض أن تخترق حصونها , 
0 تعبت بمقدرأة 

أهقيّة الثقافة الإسلاميّة لأطفالنا : 
وتتجاب أهقيّة همّيّة الثقافة الإسلامية 
لاطفالنا في “جوانب عديدة 0 : 
الثقافك , والغزو الفكرة على كلّ مستوى 
؛ وما لم تحصّن أجيالها الصاعدة , فلا أمل 
لها في نهضة أو رقي . 

2- وأثٌ الاختراق الثقافيٌ , والغزو 
الفكر5 هو أخطر سبيل لإبقاء الأمّة في 
مسشقع التخلفه .والتتفية. . 

3 - أنْ الثقافة الإسلاميّة الأصيلة 
في البسبيل: للتعتر :من الغعادات والتقاليد 
الفغاسدة, والأوضاع الاجتماعئة الدخيلة 
على قيم الإسلام ومبادئه وآدايه ' وكتيرا 
ما تلصق بالإاسلام غفلة وجهلاً 7 وتككون 
0 لمحاربة الإسلام وتشويه صورته .. 

0 وسائل الاختراق الثقافئىٌ في 
هذا 0 قد تعذدت .وتنؤعت . وتطوررت 
0 0 فيها أحدث 0 
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ذمن الل الى او كوسوا فلي مسكوة 
العصر ٠‏ وأهلاً لإدارة الصراع . ومواجهة 
التحذي . 

والنظرة العامّة للثقافة الإسلاميّة 
تقتضينا الإشارة إلى أهة خضائصها .: 
التي هي من خصائص الإسلام العامٌّة , 
وتتجلى في كلّ جانب من جوانب الحياة . 

فمن أهمٌ خصائص الثقافة الإسلامثة ْ 

2 أها ريانية المصدر والغاية : 
المعصوم : 5 الله اتغالن وسكتة 
نبِيّه ! , والغاية التي يتطلع إليها المسلم 
هي الفوز بمرضةة الله تعالى , ومن ثم 
فهو ينظر بثقة واطمئنان إلى كل ما يتلقّاه 
عن الكتاب والستة له يتثقاه عن 
المصعدر المعضوة العذى : لا يأنية الباظل 
من بين يديه 4 ولا من خلفه .. ولا لمعه 
أمام 5 أمر أو تكليف إلا أن يتحول 1 

نا وَأُطعنا . عُفراتك رَثنا : 
اليك الْمَصِيرٌ (285) 4 البقرة . 
أثها تقوم على الاجتهاد والحوار 
وض 0 مصر الثقافة الإ لامكة 
واصولها وغايتها . فف إن من حكمة الله 
تعالى ورحمته بعباده ان ترك لهم مساحة 
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عه للاجتهاد في الدين فيما لم يرد 
العامة , والقواعد الشرعية . والكلئات 
والمقاصد 1 وفتخ الباب للاجتهاد بشيرمر وطه 
وضوابطه , يعني التشجيع على الحوار 
حول كل قضية 1 وبخاطّة من المستجدات 
٠‏ وفق منهجيّة شرعيّة مضبوطة ٠‏ لتبادل 
الآراء . وتفهّم وجهات النظر , والأخذ بما 
هو اقرب إلى روح الشريعة ؛ ومقاصد 
الأحكام . 

3 ومن خضاتصن الثقافة الإسلا مك 
العدل والتوازن مشحكريعه الله تعالى 
وصغيرها . وفي كل شيء .' وهي تأمر 
بالعدل في كل شيء , وبالعدل قامت 
السموات والأرض ؛ والجنوح عن العدل 
والتوارن جور ثاباة رهظ اللف لانم يعدن 
تعظيل حسوانت قن نين الله تفيمالن ؛ 

4 _ الواقعئة الإيجابئة : والثقافة 
الإسلامية تتثسم بالإيجابية الواقعية . فهي 
تتعامل مع الواقع بإيجابية , فلا تجنح إلى 
المثالية البعيدة عن الواقع , ولا تقف من 
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الواقع وقفة مس لبيّة . فيك ابى على 
الاستجابة لها . وقبول إصلاحها .. 
الإسلامية ثقافة عففلية:: . تقوم علئ المنهح 
العمل الواقعت , ولا تقتصر على التنظير 
وطظرة الشعاراثت:: شان العنافة الوطفة 
. وهي تعالج واقع الإنسان ومشكلاته , 
وتنهض به , بتدرّج ورحمة ورفق ؛ فلا عنت 
فيها ولا إحراج ؛ وهي لا تففرض على 
الإنسان التغيير دفعة واحدة . 

6 ومن خضاتض التقافة: الأفتلاءةة : 
المرونة والتطوير : فهي تجمع بين الثبات 
في الأصول والمسبادئ . والمرونة في 
الاسالك والوسميما تلج ولا تق مين 
المستتحذات وقفة. السرفض:: .ما لم تكن 
متعارضة مع الأصول والمبادئ مجافية لها 
:وتعد الحكفة كتالة المؤمن ألى وخندها 
فهو أحقٌ بها . ْ 

هذه نطرة موجزة عن اهم خصائص 
الثقافة الإاسلامية 1 .وطي مبثوثة في جميع 
طم الستحتريفة و حكامها .. وشفي علن 
التعرتي إن "لا يحفل عنها في ترييقة للطفلن 
والناشئ ٠‏ ورعايته له بسشلريعة الله 
وأ 
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نآلا 


* ماذا قدمت لعقل طفلك .؟! 
الها ,المرتي. 1 مالم 
نكن حريصاً على بناء عقلك , 
طفلك ؛ وريّما وضعت أمام 
00 
عقلك ألا .! 


لكر بجا اكد مز قطافة 
إذ هو روح كل عبادة ؛ وهو السبيل 
إلى بناء العقيدة على أسس مكينة . من 
منطق العقل , وقوؤة الحجة” 7 وتصاعة 
البينة . يقول الله تعالى : 0 إِنّ فِي خَلْقٍ 
السُمَوَإِتِ الا يض وَاخْيتَلافي لجل وَالِتُهَارِ 
لآياتِ لأولي, الألْيَات (190) الذين يَديْرُونَ 
اللة قيّاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُ ونَ 
في خَلقٍ السّمَوَاتِ وَالأرض رَيُنَا مَا خَلْفْتَ 
هَذَا بَاطِلاً سْبْحَاتكَ فَقِنَا عَذَاَبَ الثَّار (191) 

ا آل عمران . 
واذ باء لعفت على التفكير المنهجيٌ 
السليم مهمّة تربوية معقدة شاقة .. 
قصارى ما يستطيع المبدع أن يدعيه فيها 
أله 1 يحاول ويجتهد » أن يخطو خطوة في 
الطريق الص حيح .. ويتجلّى تعقيدها 
ومشفقتها أن الناشئ والبالغ الناضج 
تعتر صه في تقلبات الحياة الكثيرة ؛) مطيئات 
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ومزالق . تكشف له عن خلل فى بناء 
عقله ,وطريقة اتخاذ قراراته ٠‏ مما يدعوه 

دائتماً إلى اكتشاف أخطائه . ومراجعة 
نفسه ولومها . وإعادة النظر في منطق 
معالجته للأمسور: ٠‏ ومنهجيته فيما يتخذ من 
قرارات ومواقف .. 

وما لم تكن منهجية الزنساء العقليٌ 
السليم حاضرة في يد الإنسان في كل 
موقف من مواقف حياته . كما يستخدم 
الماشي في الظلماء النور الكاشف .. فَإنٌّ 
مواقفه معرّضة لأن تخرج عن موازين 
العقل الصحيحة :زوتتية وراء أوهام الأهواء 
والتحيّزات . 

* وأهمٌ معالم البناء العقلك للطفل 
تتجلى في النقاط التالية : 

1 تعليم القراءة والتحبيب بها : 

2 تعلية المحاكمه العفلة.. السجيفة: 
ومنهجيّة تفسير المواقف واتخاذ القرارات 


3 التورس على البخف::.واكسشهاق 
الحقيقة والمعلومة بنفسه : 
1- تعليم القراءة والتحبيب بها , 
والسبيل إلى تحفقيق ذلك : 
7 أهةٌ أهداف القراءة : 
داتنفية: الممازات: اللغوتة. 
عل 22 


العلم والمعرفة . 
إثارة المواهب . وتحفيز الإبداع . 
القواعد الأسا 
القراءة والتحبيب بها : 
أ-اقرأ أمام طفلك بصوت مرتفع , 


بالغ لموضوعها ٠‏ وتعريف مشؤق بمؤلفها . 
ج ‏ اجعل البيت في أوقات معيّنة 

مكتبة عامة , وهيئ الجؤ للقراءة الممتعة , 

والبحث الجاد 

ا 2 5 ويعوم اتعايع المحاكمة العقلية 


منهجية تفقنسير 
المواقف واتخاذ اذ القرارات على 
النقاط التالية : 

ا دوه الأسئلة على الطفل قبل 
إقادته بأنّة معلومة . 

ب تضدير الاسئلة المظطروخة اليه 

أن 1 شيل حل مااي )| قبل المح 
والماسة الماك الم تس دود 
غلؤٌ او غرور . 

3 ” التسعودوني على اللبخت: 
وكات الحقيقة دالجتاوية 
الإنساح 0 فر الواقه” 0 م 
22ت 


بإبداع وابتكار , ٠‏ ويميرمزه عن سائر 
المخلوقات 

عدو حسراة العيناء )| كسان النظن فيب 
الاش سياء او الموضب وعات أو الظطجواوة 
لاوضعول إلى النهم أو الحكة , أو تقسير 
الظواهر بصورة قطعية سديدة ؛ فهو يقوم 
على إدراك طبيعة العلاقة بين الأشياء 
وتأثيرها ببعضها .. 
- همراحل التففكين عفنا غواقة 
التفكير منزلة كبيرة في التشاط الإنسانوث 
وبوحه عاضة فى الممال التردوي رهما 
كد على الآياء والمربين صرورة تدريب 


فلي الملاحظة والمشّاهدة 7 واكتشاف 
العلاقة المو ضير د بيْن الأشياء : لتقديم 
التفسير العلمء” الصحيح لها 

وفي سبيل الوصول إلى النتائج العلمثة 
لصحيحة , واكتشاف سنن الله في النفس 
والآقاق , فإِنٌ التفكير يجب أنْ يمر 
عر التالية : 

د الشعورببالمشتكلة وتحذيده] : 


2 ضغ الفرروض الا لتفسيرهًا: 


3 - اختبار صحّةٍ 


-اعماد الجل فى الامئلة المشابهة : 


0 التفكير السديد , ويسمّى عند 
علماء أصول الفقه : " القيّاس " . 
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وبينبغي أن بكر دور الوالد والمربي 
تقديم الم عدة للطفل والناشئ , 
ليفعدن فى النعاة الضجه الوضيل الن 
التفكير الغلفة المعوصضوئ: الضصجيع ؛ وان 
لا بيهقوم عملهم بد ور التلقين. , ٠‏ وتقرديم 
الععلومات الجاهره , مقا جره الظفل 
والناشئ ببالخمول والكسل العقلىئ , 
امار علي ير ابسدر ويم ٠‏ ويقدم 
له الحلول :في كل.مؤقفي.. 


عادات العقل " الس عشرة : 


لفتايوة - 
2 التحكّم بالتهور 
3 الإصغاء بتفهّم وتعاطف 


6 الكفاح من أجل الدقة 

7 التساؤل وطرح المشكلات 
5 68 - تطبيق المعارف الماضية على 
0 

د التفكيق والتوضيل توضوع ؤودقة 

0 جمع البيانات باستعمال. جمية 
الجواوية 

311 - الخلق التصوّر الابتكار 


2 الايسجابة بدهقه ورقة 
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3 الإقدام على مخاطر مسئولة 
4 إيجاد الدعابة 
ك1 - التفكير التبادلي 
6 الاستعداد الدائم للتعلم المستمر 
فاستخدم عقلك أيها الإنسان ِ 
ولا : : 
1 لآلا 


. هذا والله تعالى أعلم 
وصلى الله وسلّم وبارك غلى عبده 
ونبيه سِيدنا محمد 1 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
والحمد لله ربٌ العالمين . 


2303 


شرت الافال فق ؛ القرآن 5-8 التربوبّة وآثاره 


2 - وجوب وحدة | 
3 رسالة المعلّم وآداب العالم والمتعلّم . 
4 اعرف نبيّك محمّدا ا يا بنت .! 
د وات سن هذى الي ]لات له 
6 البينات في تفسير سورة الحجرات . 
7ب المنهج القويم للداعية الحكيم : 
8 - مشاهد الأتقياء في الصبر على الابتلاء . 
9 و 
لى . 


الأ 
5 

1 قصص وعبر من عجائب القدر . المجموعة 

الثانية 

2 حديث القلب . 


3 النصائح الذهبيّة لتربية الأولاد ورعايتهم . 

4 قبسات من نور التيتقة لص اجيي الفهقيلف: 

الشيخ أحمد عر الدين البيانوني ,. والشيخ عبد 

الفناح أبوغدة رحمهما الله تعالى . بعناية د. عبد 

من هذى النبية احاتم 

15 - تذكرة العابد د المساحَة : 

16 5 أساليب تربوية ومفاهيم دعوية من حياة الشيخ 

7 وزكاتن دعوتة من هه الفوف 1 في العلا قات 

الاجتماعية . 

8 القول المبين في تفسير سورة : " يس " 

9 لمحت من يا السي أعهد ع القن 

0 مواففة تريوتة من هدي النده كمد الأطفال. .: 
256 - 


1 فهمق عسرة :موارة تحعلك: قرت متم : 
2 خطوة خطوة نحو التربية الناجحة . 

3 اربع رسائل في التربية . 

4 لثلاً تضيع الطفولة : ثلاثون سبباً تمنعك من 
الطلاق .! 

5 الغائب المنتظر 

6 - ملامح السعادة في تربية الطفل على العبادة 
7 - معالم تربويّة 

8 رفقاً بالقوارير! : 

9 أنّها الأمير رسَالتان فِي التّصح وَالرّعَايَة 

0 - إثها الأنتى .! رؤى نقديّة حول دعوى التمييز 
صَدٌ المراة : 

1 كف تتم أسرنا الام > 


2-20 يمن أحكام الحنيفيّة السمحة 
حا م لماذا ب ني الإسلام على هذه الأركان الخمسة .؟ 
عى اله 


1 اثربية على العيادة - 


51 
7 أطفانًا على مائدة القران 1 
: 55 5 


* من آداب. 1 2 
* الدعاء مخ العبادة 


3# 3# 
نل" | نيا أ نيا | ني) اليا | حد اط إحد آنااان) 0 0 الك ال إل 
لك اط 00 006 ا شرارن زان حط ال دم ل إترما حال 
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